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ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

03-63583 (A)
*0363583*

. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ٣٨ من جدول الأعمال (تابع) 
قضية فلسطين 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـــعب الفلســطيني 
 (A/58/35) لحقوقه غير القابلة للتصرف

 (A/58/416) تقرير الأمين العام
 A/58/L.24 و A/58/L.23) مشـــــــاريع القــــــــرارات

 (A/58/L.26/Rev.1 و
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية): بدايـــة 
أتوجـه بالشـركة والتقديـر إلى سـعادة السـفير بابـا لويـس فـــال 
رئيس اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
القابلة للتصرف وإلى أعضاء اللجنة الموقـرة علـى التقريـر الهـام 
المعروض أمامنا، الـذي أوضـح حقيقـة الأوضـاع المأسـاوية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد علـى عـدم اهتمـام حكومـة 
إسـرائيل بمبـادرات الســـلام ومواصلــة نهجــها في إجــهاض أي 
ـــث  مسـعى مـن جـانب الفلسـطينيين لأي تسـوية سياسـية، حي

ـــابل جــهود المنظمــات الفلســطينية في ســبيل  جـاء فيـه “لم تق
التوصـــل إلى هدنـــة بجـــهود مماثلـــة مـــن جـــانب إســـــرائيل” 
(A/58/35)، الفقـرة ١٧). وكلمـا عـرض الفلســـطينيون هدنــة 

مع إسرائيل سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى افتعال سبب مـا 
لاســتدراجهم إلى سلســلة جديــدة مــن سلاســل الفعــــل ورد 
الفعل الحتمي والدموي، باغتيال ناشـط فلسـطيني بـارز مثـلا، 
وهي تدرك أنهـا تقضـي بذلـك علـى أي هـدوء محتمـل وتبـدد 

فرص التقدم نحو السلام. 
ــــض لكـــل  إن حكومــة إســرائيل تنتــهج سياســة الرف
مبـادرة فلسـطينية أو إقليميـة أو دوليـــة، وتعــول علــى سياســة 
الأمـر الواقـع، وتمـارس إرهـاب الدولـة بكـل أشـــكاله، وتخلــق 
أزمة تلو أخرى في تحد سافر لجميع قرارات الشرعية الدوليـة، 
وتلجأ للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية، انطلاقا 
ـــأن القــوة الحربيــة الإســرائيلية كفيلــة  مـن اعتقادهـا الخـاطئ ب
بإسكات المطالب العربية والوقـوف في وجـه الجـهود السـلمية 
العربية والدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

وتحقيق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. 
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وإذا كانت حكومة إسرائيل تعتقد أنها حققـت يأسـا 
وإحباطا لدى بعض الفلسطينيين فإنها تدرك بلا شك أنهـا قـد 
جلبت في نفس الوقت الخوف مـن الشـعب الفلسـطيني الـذي 
فقد كل شيء حتى الأمل في الحياة الكريمـة والعيـش في حريـة 
وأمن وسلام. إن أحـداث التـاريخ تحذرنـا مـن عواقـب اليـأس 
ـــا يفــرض علــى المجتمــع الــدولي  والإحبـاط وفقـدان الأمـل، مم
مسؤولية سياسية والتزاما أخلاقيا بإجبار إسـرائيل علـى تنفيـذ 

قرارات الشرعية الدولية. 
ــــى اســـتمرار عدوانهـــا علـــى  إن إصــرار إســرائيل عل
ـــا للأراضــي العربيــة، دون  الشـعب الفلسـطيني وإطالـة احتلاله
مراعاة لأي اعتبارات سياسية أو قانونية، وبعيـدا عـن أي قيـم 
أخلاقيـة وإنسـانية، يؤكـد تصميـم الحكومـة الإســـرائيلية علــى 
تخريـب أي محاولـة جـادة لإيجـاد حـل سـلمي عـــادل وشــامل، 
ـــة مــن جميــع الأطــراف  يضمـن الأمـن ويقتلـع جـذور الكراهي

ويجنب المنطقة مزيدا من الآلام والصراع الدامي. 
تدعـي إسـرائيل أنهـــا تقيــم الجــدار العنصــري لحمايــة 
الداخـل الإسـرائيلي، بمـا في ذلـك المسـتوطنات، مـن هجمــات 
الفلســطينيين الذيــن يســعون إلى تحريــر أراضيــهم. ولكـــن في 
الحقيقـة أن هنـاك أســـبابا أخــرى، مــن بينــها الاســتيلاء علــى 
الحوض المائي الغربي الذي يقع تحت أراضي القرى التي فُصـل 
ـــين أراضيــها. فــهذا يحــدد تقســيما لأراضــي الضفــة  بينـها وب
الغربيـة. وإذا كـانت المســـتوطنات الإســرائيلية تقطــع تواصــل 
الأراضي الفلسطينية فـإن الجـدار العنصـري يخلـق وضعـا أكـثر 
صعوبة على صعيد الأرض وعلـى صعيـد النـاس وعلـى صعيـد 
التسوية السياسية. وتسعى حكومة إسرائيل ببنـاء هـذا الجـدار 
العنصـري إلى فـرض واقـع جديـد يقطـع أوصـال مـا تبقـى مــن 
أرض الضفـــة الغربيـــة، ويـــؤدي إلى اســـتحالة إنشـــاء دولـــــة 
فلســطينية قابلــة للحيــاة. تســعى إســرائيل مــن هــــذا الجـــدار 
العنصري إلى تحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى كانتونـات 

محـاصرة وإلى معـازل لهـا بوابـات دخـول وخـروج تتحكـــم في 
تحرك الفلسطينيين وتنقلاتهم. 

لقـد اسـتفحلت دوامـــة العنــف المتبــادل في الأراضــي 
الفلسطينية والعربية المحتلة، الأمر الذي يدعو إلى القلق العميــق 
ـــا وعــاجلا لوضــع حــد للدوامــة الداميــة  ويتطلـب حـلا فوري
والتصعيــد الخطــير. ولا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يكتفــــي 
بالمراقبة والانتظار لمعجزة تحقـق الأمـن والسـلام، وتضـع حـلا 
لصـراع طـال أمـده وحـروب قضـت علـى الكثـير مـن شـــباب 
وإمكانات دول المنطقة. أحداث العـالم أثبتـت شموليـة وعالميـة 
التـهديدات للســـلم والأمــن الدوليــين، الــتي تقضــي بضــرورة 
أسـلوب الوقايـــة للتصــدي لتلــك التــهديدات مــن منطلــق أن 
الأمن مفهوم شامل لا يتجزأ وأن الالـتزام بـه يجـب أن يكـون 
جماعيا ودوليا. وعليـه، فلمـا كـان مـن الأولويـات الدوليـة أن 
تتكـاتف المجموعـة الدوليـة وتتضـافر جـــهودها لتشــكل جبهــة 
واحــدة للتصــدي بحــزم للأخطــار المحدقــــة بالإنســـانية، فإنـــه 
لا مناص من التسليم بأن هـذا الالـتزام لـن يكتسـب مصداقيـة 
إذا لم تعـالج القضيـة الفلسـطينية بجديـة وعدالـــة تعيــد الحقــوق 

لأصحابها وتحقق الأمن والسلام لجميع دول المنطقة. 
إن المملكـة العربيـة السـعودية الـتي لم تدخـر جــهدا في 
دعـم الجـهود الســـلمية لتحقيــق حــل شــامل وعــادل للقضيــة 
الفلسطينية، ولم تحجم عن تقديم مبادرات سياسـية تـؤدي إلى 
إحلال الأمن والسـلام والاسـتقرار في المنطقـة، تهيـب بـالمجتمع 
الـدولي، وخاصـة دول اللجنـة الرباعيـــة، حمــل إســرائيل علــى 
الانخـراط بجديـة ومســـؤولية ودون مراوغــة في تنفيــذ خارطــة 
الطريق التي تمهد الطريق للتوصل إلى حـل دائـم وشـامل يقـوم 
على أساس دولـة فلسـطينية بجـانب إسـرائيل عـام ٢٠٠٥. إن 
الخـروج مـــن الحلقــة المفرغــة للعنــف أصبــح اليــوم مســؤولية 
جماعيـة تسـتوجب الإسـراع بتنفيـذ قـرارات الشـــرعية الدوليــة 
والعـودة إلى مـائدة المفاوضـات، لتحقيـق مبـــدأ الأرض مقــابل 
ـــة الأراضــي  السـلام، وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن كاف
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الفلســطينية، ومــن الجــــولان الســـوري، والجنـــوب اللبنـــاني، 
ـــالحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بمــا في  والاعـتراف ب
ــــه في إقامـــة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتـــها القـــدس  ذلــك حق
الشـريف. إن هـذا الطلـب لم يعـــد مطلبــا عربيــا أو فلســطينيا 
ـــة  فحسـب، بـل هـو مطلـب دولي تطـالب بـه الأوسـاط المعتدل
والجانحة للسلام في العالم كلـه، بمـا في ذلـك إسـرائيل نفسـها، 
بعد أن أثبتت السياسة الحالية للحكومـة الإسـرائيلية أن الأمـن 

والسلام لا يمكن أن يتولدا عن القمع والبطش والاحتلال. 
الســيد الصــايدي (اليمــن): هــا نحــــن مـــن جديـــد 
وكمـا كـان عليـه الحـــال طــوال عشــرات الــدورات الســابقة 
للجمعية العامة نقف أمام قضية فلسطين التي ظلت مسـتعصية 
علــى الحــل طــوال خمســة عقــود مضــــت تخللتـــها عشـــرات 
القـرارات الصـــادرة عــن هــذه المنظمــة ورافقــها العديــد مــن 
المحاولات التي بذلت حـتى الآن، دون جـدوى، لتحقيـق الحـل 
ــــاء الشـــعب الفلســـطيني ينتظرونـــه بصـــبر  الــذي لا يــزال أبن
وإصرار. لقد لازمت هذه القضية الأمم المتحـدة منـذ سـنواتها 
الأولى وأصبحــت محكــا لفاعليتــها مثلمــا أصبحــت اختبــــارا 

للإرادة الدولية ومصداقية النظام الدولي. 
والحــق أن القضيــة الفلســطينية قــد شــغلت الضمــــير 
العـالمي طـوال تلـك الفـترة. لكـن اسـتمرارها دون حـل يظــهر 
الفجوة القائمة بين القيم السامية التي يتعلق بها بنو البشر على 
اختـلاف أجناسـهم ومعتقداتهـم وبـين المسـلك الفعلـي للقــوى 
النـافذة في العلاقـات الدوليـة الـتي لا تـولي للحـــق الفلســطيني، 
كمـا هـو واضـح، اهتمامـا إلا بقـدر مـا تتصـل تطـورات هــذه 
ـــا في ذلــك اعتبــارات سياســتها  القضيـة بمصالحـها المباشـرة، بم
الداخليـة. وقـد رأينـا الاهتمـام بالقضيـة الفلسـطينية وللأســـف 
يزيد وينخفض بمقدار ما تمليه تلـك الاعتبـارات وحدهـا. وفي 
كل مرة تنظر الجمعية العامة في هذا البند المزمن علـى جـدول 
أعمالها نجد أنفسنا أمـام واقـع جديـد مـؤلم وإحبـاط مـتراكم. 

فماذا استجد هذا العام؟ 

المشهد المأساوي في الأراضـي المحتلـة يكـرر مـا عرفتـه 
البشرية في ظل الاستعمار الذي فرض نفسه فيما مضـى بقـوة 
الحديـد والنـار علـى شـعوب كثـيرة. ومـا يتعـرض لـه الشـــعب 
ـــوم في ظــل الاســتعمار الإســرائيلي الاســتيطاتي  الفلسـطيني الي
يشـدنا إلى الـوراء – إلى العـهد الاسـتعماري البغيـض. ويظـــهر 
تقرير الأمين العام (A/58/416) وتقرير اللجنـة المعنيـة بممارسـة 
 (A/58/35) الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـــرف
الكثير من تفاصيل المأسـاة اليوميـة الـتي لا يـزال أبنـاء الشـعب 
الفلسـطيني يعـانون منـها منـذ عقـود. وإذا كـان أبنـاء الشـــعب 
الفلسطيني هم الذين يكتوون بنار هذا الاسـتعمار الاسـتيطاني 
في كل يوم فـإن واقعـهم هـذا يؤكـد أن منطـق القـوة لا يـزال 
وللأسف يغلب على قوة المنطق في العلاقات الدولية الراهنة. 
لقد شهدت العلاقات الدولية خلال السنوات القليلة 
الماضية تغييرات عكست نفسها بمختلف الأشكال على الأمم 
المتحدة وآخرها الحرب على العراق. وتنادت الدول الأعضاء 
إلى ضـــرورة التمســـك بمؤسســـات العمـــل الـــدولي المتعـــــدد 
الأطراف الذي يقوم بالضرورة على أسلوب العمـل الجمـاعي 
واحترام رأي الأغلبيــة. كمـا تم التـأكيد علـى ضـرورة إدخـال 
الإصلاحــات الضروريــــة علـــى أجـــهزة الأمـــم المتحـــدة وفي 
مقدمتها مجلس الأمن بما يجسد تلك الرؤية. وذلك لـن يتـأتى، 
ـــــص مــــن  في رأينـــا، إلا إذا توفـــرت الإرادة الجماعيـــة للتخل
أسلوب الانتقائية وازدواجيـة المعايـير في فـرض قـرارات الأمـم 
المتحدة وفي مقدمتها القرارات المتصلة بحق الشعب الفلسطيني 

في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. 
لم تصـــل مســـيرة التحريـــر وتصفيـــة الاســــتعمار إلى 
ــتي  فلسـطين في وقـت مبكـر بسـبب جـهود إسـرائيل الداعيـة ال
كـانت ولا تـزال تصـور للآخريـن أن سياسـتها العدوانيـة تجــاه 
جيرانها واحتلالها للضفة الغربية وقطاع غـزة والجـولان العـربي 
السوري والأراضي اللبنانية إنما هي ضرورة أملتـها مقتضيـات 
الدفـاع عـن النفـس والتمسـك بالبقـاء ليـس إلا. والآن، وبعــد 
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التنازلات التي قدمها الجانب العربي وفي ظـل الإجمـاع الـدولي 
ـــا الخيــار العملــي للحــل  علـى تنفيـذ خارطـة الطريـق باعتباره
ــــة الفلســـطينية، اضطـــرت حكومـــة  الســلمي المنشــود للقضي
إسـرائيل إلى التظـــاهر بقبــول الحــل الــذي تضمنتــه الخارطــة. 
إلا أن حكومة تل أبيب تحاول المراوغة والالتفاف على صيغة 

الحل السلمي هذه بطرح تحفظات تؤدي عمليا إلى فشلها. 
ونظــرة ســريعة إلى ممارســات إســرائيل في الأراضــــي 
المحتلة توضح بجلاء أن حقيقة ما تسعى إليه إسرائيل منذ اليوم 
الأول لقيامها هو التوسع من خلال العدوان والاسـتيلاء علـى 
مـا تريـده مـن الأراضـي الفلســـطينية وضمــان الســيطرة علــى 

مصائر الفلسطينيين بصيغة أو بأخرى. 
وبــالرغم مــــن ادعـــاءات حكومـــة شـــارون مؤخـــرا 
بـالقبول بقيـام دولـة فلسـطين في نهايـة المطـاف إلا أن إســرائيل 
ـــة العامــة دإط-١٣/١٠ تمضــي  وفي تحـد واضـح لقـرار الجمعي
حثيثا في بناء الجدار التوسعي الذي يفضي إلى ضم المزيـد مـن 
الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وتمزيـق الكيـان الفلسـطيني، 
إلى جـانب السـعي المحمـوم إلى إقامـة المزيـــد مــن المســتوطنات 
ـــــها في الأراضــــي المحتلــــة،  الإســـرائيلية، وتوســـيع القـــائم من
بحيـث يـؤدي ذلـك عمليـا – كمـا جـاء في تقريـر الأمـين العــام 
A/ES-10/248، إلى “تقويــض آفــاق الســلام البعيــــدة المـــدى 

بزيادة صعوبة إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة صالحـة للبقـاء”. 
وفي كل ذلك فإن إسرائيل من واقع خبرتها التاريخية مع الأمم 

المتحدة تثق بعجز المجتمع الدولي عن ردعها. 
وفي الوقت الذي تنهب الحكومـة الإسـرائيلية في كـل 
يوم المزيد من الأراضي الفلسطينية، يفترض رئيســها السـذاجة 
في الآخريــن حــين يقــول إن إســرائيل علــى اســتعداد لتقـــديم 
تنــازلات مؤلمــة فيمــا يتصــل بالانســحاب مــن بعــض تلــــك 
الأراضي مقابل السلام. ولسنا ندري كيف يقبـل البعـض، في 

هذا الظرف والزمان، بهذا المنطق الأعوج، بل الأدهى والأمـر 
من ذلك أن نطالب جميعا بقبوله. 

ـــى مــدى نصــف  إن تطـورات القضيـة الفلسـطينية عل
قـرن تثبـت ارتباطـها بمصـــالح أطــراف كثــيرة، داخــل الإقليــم 
وخارجه، الأمر الذي يحتم مشـاركة الأطـراف المعنيـة جميعـها 
في أيـة تسـوية نهائيـــة للقضيــة. كمــا أنهــا في جوهرهــا قضيــة 
ـــالقوة. وهــي لذلــك، تتصــل بــالمبدأ  احتـلال لأراضـي الغـير ب

والأسس التي قامت على أساسها هذه المنظمة الدولية. 
ــــى ضـــرورة  والجمهوريــة اليمنيــة بالتــالي، تؤكــد عل
ــة في  اسـتمرار الأمـم المتحـدة في الاضطـلاع بمسـؤوليتها الدائم
مساندة الشعب الفلسطيني، والقيام بـدور أساسـي في الجـهود 
الــتي تبذلهــا اللجنــة الرباعيــة لتنفيــذ خارطــة الطريــــق، كمـــا 
طُرحــت علــى الطرفــين، الفلســطيني والإســرائيلي، في نهايــــة 

نيسان/أبريل عام ٢٠٠٣. 
ــــة تؤكـــد علـــى ضـــرورة  كمــا أن الجمهوريــة اليمني
الإسراع في إنشاء آلية رصد لتنفيـذ خارطـة الطريـق، لضمـان 
قطــع الطريــق أمــام أيــة محاولــة لإفشــال هــذا المســعى الجـــاد 

للوصول إلى الحل الذي طال انتظاره. 
الســيد جيمــي (إندونيســــيا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
ــــة المعنيـــة بممارســـة  اسمحــوا لي أولاً أن أتقــدم بالشــكر للجن
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وللأمـين العـام 
علـى تقريريـهما، اللذيـن أطلعانـا علـى مـا اسـتجد مـن جــهود 
وتدابير اتخذتها إسرائيل وفلسطين علـى مـدى العـام المـاضي - 
بمساعدة  نشيطة من المجتمع الدولي - سعياً لتحقيق السلام. 

رفـض إســـرائيل للقــرار المتعلــق بهــذا الموضــوع تبعــه 
اختيــار إســرائيل المشــؤوم مواصلــة أنشــطتها غــير المشـــروعة 
ــــدس  والخطــرة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها الق
الشـرقية. وقـد أدان وفـدي وسـيظل يديـن هـذا الموقـف بأشــد 

لهجة ممكنة. 
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بعـد تسـليم خارطـة الطريـق للطرفـين في ٣٠ نيســان/ 
أبريـــل ٢٠٠٣، والآمـــــال في أن يــــؤدي تنفيذهــــا المــــهيكل 
والمفاوضات المجدية إلى السلام، حدث تدهور مطرد في الحالة 
علـى الأرض. ويسـاورنا القلـق مـن أن دورة العنـــف المتجــدد 
هذا العام، كما يقول التقرير، أذنت بانهيار وقف إطلاق النار 
وقلـب آمالنـا في تحقيـق تقـدم فـــوري. وفي الحقيقــة، اصطــدم 

تنفيذ خارطة الطريق بعقبة رئيسية.  
ونحن نرى أنه لا يجوز أن يكون مصـير هـذه الفرصـة 
كمصــير الجــهود الســابقة الــتي بذلــت لحــل هــــذا الصـــراع. 
وحســب علمنــا، لا يشــك أي مــن الطرفــين في أن خارطــــة 
الطريق، بوصفها خطة سياسـية، جيـدة شـأنها شـأن أيـة خطـة 
أخرى. ونظراً لأن هيكل خارطة الطريق أساسه الأداء وزخمه 
الأهــداف، فقــد أيــد وفــدي الخارطــــة منـــذ أن ســـلمت إلى 

الطرفين في العام الماضي، وما زلنا نؤمن بها وندعمها. 
وفي هـذا الصـــدد، حــدث في الآونــة الأخــيرة تطــور 
يبعث على السرور عندما قام مجلس الأمن - في خضم انعدام 
اليقـين الحـالي المحيـط بعمليـة السـلام - بتبـني خارطـــة الطريــق 
بالإجماع، مبرهناً بذلك على دعم المجتمع الدولي المتسـق لهـذه 
العملية. ويُبقي هذا القرار الأمل حياً في حل الدولتـين ويحبـط 

أية محاولة للتقليل من شأنه أو إبداء تحفظات عليه. 
ونحــن نــرى أنــه تتوفــر لإســرائيل وفلســطين فرصــــة 
لتحقيــق ســلام مســتدام مــن خــلال التنفيــذ الأمــين لخارطـــة 
الطريق أفضل من الفرصة التي يمكن أن تتوفر بـالعمل بدونهـا. 
ومـن المـهم جـداً أنهـا لقيـت دعمـاً واسـع النطـاق مـن المجتمـــع 
الــدولي، الــذي قــدم حــــتى الآن مســـاعدة ضخمـــة لضمـــان 
نجاحها. ولنجاح العملية في المستقبل، من الحيـوي أن يتمكـن 
المجتمــع الــدولي مــن رصــــد تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق، ومـــن 

الضروري الآن إنشاء آلية ذات مصداقية لذلك الغرض. 

وفي حين أن الأمم المتحدة تتحمل المسـؤولية الكاملـة 
عـن القضيـة الفلسـطينية إلى أن يتـم حلـها، فإننـا نـــدرك أيضــاً 
ونشدد مجدداً على أهمية عملها، من خلال هيئات مثل اللجنة 
المعنيــة بممارســــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة 

للتصرف، لتحقيق سلام عادل دائم. 
ونناشــد المجتمــع الــدولي أن يواصــــل دعمـــه لعمليـــة 
السـلام لضمـان تحقيـق حـل الدولتـين - فلســـطين وإســرائيل، 
اللتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنـة ومعـترف بهـا 
دولياً، كما جاء في قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) - في 
ـــليم  إطـار زمـني محـدد. بيـد أنـه يجـب علـى كـلا الطرفـين التس
بمسؤولياتهما ليتسنى تحقيق ذلك، ومـن بـين تلـك المسـؤوليات 

اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية. 
مـن أهـم سمـات خارطـة الطريـق أن أحكامـها تســـتند 
إلى هيكـل مـــن الإجــراءات المتوازيــة التبادليــة - لا التتابعيــة. 
وهذه إحدى أقـوى نقاطـها، لأنهـا تمكـن مـن المضـي قدمـاً في 
العمليـة كلمـــا أوفى أحــد الطرفــين بهــدف مرحلــي جنبــاً إلى 
جنب مع وفاء الطرف الآخر. وينبغي أن تنجح جيداً بشـكل 

خاص إذا أمكن السيطرة على أعمال العنف. 
ولذلك، فإننا نحـذر إسـرائيل مـن أن الطريـق إلى حـل 
هـذه الحالـة في فلسـطين يكمـن في خارطـة الطريـق، وليــس في 
تفوقها العسكري. ولن تستطيع إسرائيل أن تدعي صواباً أنهـا 
ملتزمة بقضية السلام إلا بالعمل من خلال خطة عمـل تحظـى 

بدعم المجتمع الدولي. 
أخـيراً، لنكـن واضحـين إزاء شـــيء واحــد: الأعمــال 
الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة لا يمكن أن تساعد 
قضيـة السـلام ولا يجـوز لإسـرائيل أن تتوقـــع بصــورة معقولــة 
السـماح بـأن تمـر هـذه الإجـراءات دون التصـدي لهـا. فقـــرارا 
الجمعيـة العامـة ١١١/٥٧ و ١١٢/٥٧، المؤرخـان ٣ كـــانون 
ــن أن  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، كانـا وليـدي ضـرورة التـأكد م
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تظل عملية السلام ضمن حدود الاتفاقـات القائمـة وأن توفـر 
ـــين. ولا  حــلاً شــاملاً يتضمــن الجــولان وجنــوب لبنــان المحتل
ينطوي هذا على تحيز أو  غرابة، كما ادعت إسرائيل، فهذان 
العنصران لم يتغيرا لا منذ اعتماد القراريـن ولا منـذ أن سـعت 

إسرائيل لتجاهلهما. 
السيد غلرمن (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): أفصـح 
فيلسـوف القـرن التاسـع العـربي، الكنـدي، عـن حكمـة عالميـــة 

خالدة في هذه الكلمات: 
“يجب ألا نتحرج مـن الـترحيب بالحقيقـة واحتيازهـا 
بغض النظر عن مصدرها، حـتى لـو أتـت مـن أعـراق 
أو أقوام بعيدة تختلف عنا. ولا يوجد ما هو أهم مـن 

السعي إلى الحقيقة سوى الحقيقة نفسها.” 
وتأتينــا الحقيقــة اليــوم علــــى هيئـــة قضيـــة: “قضيـــة 
فلسـطين”. لمـاذا لم تتحقـق إقامـة دولـة للشـــعب الفلســطيني؟ 
ولماذا يرقد آلاف الإسـرائيليين والفلسـطينيين تحـت الأرض في 
ــأطراف  قبـور دفنـوا فيـها قبـل أوانهـم وفي أسـرة المستشـفيات ب

مبتورة وأحلام محطمة؟  
تنظر إسرائيل إلى هـذه القضيـة مـن منطلـق أنهـا دولـة 
ـــة  تدعـم تطلعـات الشـعب الفلسـطيني إلى تقريـر المصـير، ودول
مستعدة للعمل على تحقيـق رؤيـة دولـة فلسـطينية تعيـش جنبـاً 
إلى جنب مع إسـرائيل في سـلام وأمـن. وتسـأل إسـرائيل هـذا 
السـؤال لا بوصفـها دولـة ترغـــب في أن تحكــم الفلســطينيين، 
ولكن كدولة سعت بنشاط لإيجاد طـرق قابلـة للتطبيـق تمكِّـن 

الشعب الفلسطيني من أن يحكم نفسه بنفسه. 
ـــس الــوزراء الإســرائيلي أرييــل شــارون، في  قـال رئي

خطابه في ٤ حزيران/يونيه في قمة العقبة، ما يلي: 
“إسـرائيل، كغيرهـا، أبـدت تأييدهـــا القــوي 
لرؤيــة الدولتــين الــتي عــــبر عنـــها الرئيـــس بـــوش في 
ــــــرائيل ودولـــــة  ٢٤ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠٢ - إس

فلسطينية - تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمـن. إن 
حكومــة وشــعب إســرائيل يرحبــان بفرصــــة تجديـــد 
المفاوضـات المباشـرة طبقـا لخطـوات خارطـــة الطريــق 
ـــق  كمـا اعتمدتهـا الحكومـة الإسـرائيلية مـن أجـل تحقي

هذه الرؤية”. 
ـــذه الآراء، وكــان  ومنـذ ذلـك الوقـت كـرر السـيد شـارون ه
آخرهــا في مقابلــة مــع مجلــة نيوزويــك نشــرت في الأســـبوع 

الماضي. 
ولكــن اليــوم - بعــد أن بــددت القيــادة الفلســـطينية 
الحالية العديد من الفرص لتحقيق هـذه الرؤيـة وفشـلت مـرارا 
وتكرارا في الامتثال للالتزامات الموقعة وبعد موجات متكررة 
مــن العنــف والإرهــاب الفلســــطيني - يبـــدو الآن أن قضيـــة 
فلســـطين ليســـت مســـألة قبـــول إســـــرائيل بتقريــــر المصــــير 
للفلســطينيين أو بدولــة فلســــطينية، بـــل هـــي مســـألة قبـــول 
الفلسـطينيين بحـق إسـرائيل في الاســـتمرار في الوجــود كدولــة 
يتمكن للشعب اليهودي فيها أن يواصل ممارسـة حقـه هـو في 
تقريــر مصــــيره في آن معـــا، وجنبـــا إلى جنـــب مـــع جيرانـــه 

الفلسطينيين والعرب. 
وبينما أثبتت إسرائيل أثناء العقود الماضيـة اسـتعدادها 
للنهوض بتسوية للصراع تـأخذ في الحسـبان مصـالح الجـانبين، 
ــا  فقـد فشـلت القيـادة الفلسـطينية فشـلا ذريعـا في إظـهار قبوله
بالشرعية الأساسية لدولة إسرائيل أو بحق مواطنيـها في العيـش 
بسلام وأمن. لقـد اسـتديمت القضيـة الفلسـطينية - عامـا بعـد 
عـام بعـد عـام - مـن خـلال الرفـض المسـتمر لشـــواغل الأمــن 
الأساسـية جـدا لإســـرائيل علــى نحــو لا يمكــن معــه إلا إثــارة 
الشكوك الخطيرة التي لا تتمشى مع القبـول الفلسـطيني المعلـن 
بحق إسرائيل في الوجود بسلامة وأمن وبتعايش سلمي كدولة 

يهودية ديمقراطية ذات سيادة. 
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واليــوم تحتفــل الجمعيــة العامــة، كعادتهــــا، بـــالرفض 
الفلســـطيني، في شـــعائر ســـنوية مفعمـــــة بــــأقصى درجــــات 
السـخرية، عـــن طريــق النظــر في القضيــة الفلســطينية بمناســبة 
ذكـرى اعتمـاد الجمعيـة للقـرار ١٨١ (د - ٢) لعــام ١٩٤٧. 
ولدى متابعة مداولات اليوم قد ينسى المرء بسـهولة أن العـالم 
ـــة دولــة  العـربي، لم يرفـض فقـط ذلـك القـرار لأنـه اقـترح إقام
عربية في جزء من أراضي الانتداب الأصليـة، بـل رفضـه علـى 
الفور لأنه تضمن اقتراحا ملازما بإقامة دولة يهوديـة كذلـك. 
والواقع أن اعتماد الجمعية العامة لخطة التقسيم قبل ٥٦ عامـا 
أعقبـه اجتيـاح عـربي واسـع اسـتهدف تدمـير الدولـة اليهوديـــة 
حتى قبل أن تقوم، ذلك الاجتيـاح الـذي وصفـه الأمـين العـام 
للأمم المتحدة حينـذاك بأنـه أول عمليـة عدوانيـة منـذ تأسـيس 

الأمم المتحدة. 
ـــة  ولهـذا السـبب أقـول لكـم إننـا اليـوم لا ننـاقش قضي

فلسطين، بل قضية إسرائيل. 
وبالنسبة لإسرائيل، فإن قضية فلسـطين ليسـت قضيـة 
علــى الإطــلاق. فإســـرائيل علـــى مـــدى تاريخـــها، أظـــهرت 
ـــى حلــول وســط وتقــديم التضحيــات  اسـتعدادها للتفـاهم عل
الكبـيرة مـــن أجــل الســلام. وعندمــا التقــى زعمــاء إســرائيل 
والزعماء العرب، كالرئيس السادات من مصر والملك حسين 
من الأردن - زعماء تحدثوا لغـة السـلام مـع شـعوبهم وكـانوا 
مستعدين لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق السلام - توصلت 

إسرائيل إلى اتفاق معهم وتحقق السلام. 
ومنـذ قمـة كـامب ديفيـد في عـــام ١٩٧٨ حــتى قمــة 
كامب ديفيد في عام ٢٠٠٠ وبعدهـا، أخـذت إسـرائيل علـى 
عاتقـها مسـؤولية إيجـاد تسـويات تعـترف بـــالحقوق المشــروعة 
للفلسطينيين العرب واحتياجاتهم العادلة، بينما تدافع في نفـس 

الوقت عن حقوق وتطلعات الشعب الإسرائيلي. 

أمـا القيـادة الفلسـطينية فقـد فشـلت في إظـــهار نفــس 
الاستعداد للتفاوض والتفاهم على حلول الوسط والمجازفة من 
أجل السلام. بل لم تظهر أن السلام وتقرير المصير هما هـدف 
جــدول أعمالهــا السياســي. وعندمــا رفــض عرفــات اقـــتراح 
إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في ٩٥ في المائة من 
الضفة الغربية وقطاع غزة في قمة كامب ديفيد في تمــوز/يوليـه 
٢٠٠٠ - واختار بدلا من ذلــك أن يشـن حملـة إرهـاب ضـد 
الرجال والنساء والأطفال الأبرياء - أصبح واضحـا أن هدفـه 
لم يكن السلام، بـل إن هدفـه مـا زال القضـاء علـى إسـرائيل. 
ولو أن الزعماء الفلسطينيين اختاروا طريق التفاوض والتفاهم 
في كامب ديفيد في صيف العـام ٢٠٠٠، لكـان الإسـرائيليون 
والفلسطينيون يعيشون الآن في دولتيهما، جنبا إلى جنـب وفي 
سـلام. وبـدلا مـــن ذلــك قوبــل غصــن الزيتــون الــذي مدتــه 
ـــامب ديفيــد بوابــل مــن الرصــاص الفلســطيني  إسـرائيل في ك

وبوابل من التفجيريين الانتحاريين. 
قد يكون من المريح نسـيان تلـك الحقيقـة، ولكـن إذا 
كنا نريد أن نحل القضيـة الفلسـطينية، وإذا كنـا حقـا نريـد أن 
نفــهم كيــف نســوي الصــراع، فإننــا لا نســــتطيع بأمانـــة أن 
نتجـاهل الحقيقـة الناصعـة. ولا نســـتطيع أن ندعــي أن الرؤيــة 
المعلنة الآن على أنها الحل لم تكن في متناول اليـد - ورفضـت 
ــــل مـــن الجـــانب  علــى الفــور - ليــس مــن قبــل إســرائيل، ب
الفلسطيني مبرهنا مرة أخـرى علـى أن قيادتـه لا تضيـع فرصـة 

لكي تضيع الفرصة. 
ـــادة  للأسـف، لم يحـدث في أي وقـت أن صدقـت القي
ـــهداتها. وفي الاتفاقــات الــتي وقعــها  الفلسـطينية بوعودهـا وتع
عرفات مع إسرائيل، تعهد بأن تتـم تسـوية جميـع المسـائل عـن 
ـــع أعمــال العنــف، واعتقــال  طريـق المفاوضـات، وبوقـف جمي
جميع الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، وجمع كل 
الأسـلحة غـير القانونيـة، ووقـف التحريـض علـى العنـف. مـــع 
ذلـك، وخـلال أكـثر مـن عقـــد، منــذ التوقيــع علــى اتفاقــات 
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أوسـلو عـام ١٩٩٣ لم تفعـل السـلطة الفلسـطينية شـيئا يذكـــر 
للوفــاء بتلــك الالتزامــات، واختــارت، بــدلا مــن ذلــــك، أن 
تشـجع الإرهـاب وتؤيـده بنشـاط. وخـــلال الســنوات العشــر 
تلــك قتــل مــا يزيــد علـــى ١٠٠ ١ إســـرائيلي في العمليـــات 
الإرهابية - من بينهم مـا يزيـد علـى ٩٠٠ قتلـوا منـذ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠٠. 
إن الإرهـاب ليـس أداة صـانعي السـلام. بـل هـــو أداة 
الرافضـين والجبنـاء. إنـه يسـعى إلى التدمـير لا إلى البنـاء. وهــو 
النقيض لحلم حـل الدولتـين. وبإقامـة تحالفـات مـع مجموعـات 
إرهابيــة وحشــية كحمــــاس والجـــهاد الإســـلامي، وبتمويـــل 
التنظيم في فتح وكتائب الأقصى، أرســلت القيـادة الفلسـطينية 
رسـالة مثبطـة لكـل مواطـن في إسـرائيل والعـالم. وتعلـــن هــذه 
الرسـالة أن قتـل الإسـرائيليين أهـــم بالنســبة للفلســطينيين مــن 
خلق دولتهم الديمقراطية. إنها رسالة تدمر أي أمل في السلام. 
وقد تم تصدير هذه الرسالة عالميا، ناشرة وباء الإرهاب حول 
العالم، وجاعلة من الإرهاب سلعة التصدير الفلسطينية الأكثر 

نجاحا. 
واليوم، لم يدمر السـيد عرفـات ورفاقـه آمـال السـلام 
فحسب، بل جلبو أيضا، عن طريق إثـارة الإرهـاب والعنـف، 
ـــة علــى الشــعب نفســه الــذي  المعانـاة الاقتصاديـة والاجتماعي
يدعون حمايته - مظهرين بذلك أنـه ليـس الفقـر الـذي يغـذي 
الإرهاب، بل الإرهاب هو الذي يغذي الفقــر. إن الحالـة الـتي 
خلقوها وضعت المزيد من القيـود علـى قـدرة مواطنيـهم علـى 
تحقيق تقرير المصير والقيام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة. 

قبــل أســــبوعين فقـــط أعلـــن رئيـــس وزراء جديـــد، 
أحمد قريع، أن “خارطـة الطريـق ليسـت التـوراة - وسـأكون 
مسؤولا أمام عرفات”. هـذه وصفـة أكيـدة للفشـل، ونـأمل، 
من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين على حـد سـواء، بأنهـا لـن 

تتبع. 

إن المجتمـع الإسـرائيلي يـرى السـلام كـأنبل الأهــداف 
وأسمـى الطموحـات. والرغبـة في السـلام والهـــدوء مســتقرة في 
صميم هوية إسرائيل الثقافية. وأكـبر أمـل لـدى كـل أم وكـل 
ـــام وتعــاون مــع  أب إنمـا يكمـن في إسـرائيل الـتي تعيـش في وئ
جيرانها العرب. ولو أن القيـادة الفلسـطينية شـاركتنا اهتمامنـا 
المخلـص بإنشـاء دولـة فلســـطينية، تعيــش جنبــا إلى جنــب في 
سلام وأمن مع جيرانها، فسنرى تغيّرا في طريقة مخاطبة أولئك 
القادة أمتهم، وطريقة توجيـه المدرسـين الفلسـطينيين لتدريـس 
تلاميذهــم، وطريقــة معاملــة الشــرطة الفلســطينية للمنشـــقين 
السياســيين، وطريقــة حــث رجــال الديــن التــابعين للســــلطة 
الفلسطينية لمريديهم. فالسلام يتطلب لغة سلام وثقافة سلام، 
لتحـل محـل التحريـض والتلقـــين المذهــبي الســائد علــى نطــاق 

واسع في منطقتنا. 
ولكن ليست هذه حقائق الواقع التي نراهـا اليـوم. إن 
الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل يجلـدون في الميـادين 
العامــة، في حــين يوجــه الثنــــاء علنـــا في تظـــاهرات حاشـــدة 
واحتفالات رسمية لمـن يقتلـون أنفسـهم في هجمـات انتحاريـة 
ـــدولي أن  ضــد المدنيــين الإســرائيليين. ولا يســتطيع المجتمــع ال
يقبل، ولن يقبل، بإنشاء دولة قمعية إرهابية أخرى في الشرق 
الأوسط. فهذا عمل خـاطئ للشـعب الفلسـطيني، وهـو عمـل 

خاطئ للمنطقة، وهو عمل عمل خاطئ للعالم. 
ــق  وبعـد أن اعتمـدت حكومـة إسـرائيل خارطـة الطري
قبـل سـتة أشـهر، بـدأت علـى الفـور في تنفيـذ تدابـير مصممــة 
لتخفيف أوضاع السـكان الفلسـطينيين، توخيـا لقيـام السـلطة 
الفلسطينية بتنفيذ التزامها الأساسي بخارطة الطريق - تفكيك 

البنية التحتية للإرهاب.  
وتضمنت التدابير الإسرائيلية الملموسة نقـل مسـؤولية 
إسرائيل عن الأمن في غزة وبيت لحـم إلى السـلطة الفلسـطينية 
وسـحب القـــوات الإســرائيلية مــن هــاتين المنطقتــين؛ إطــلاق 
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سراح مئات من السجناء الفلسطينيين كتدبير لبنـاء الثقـة نفـذ 
إضافة إلى شروط خارطة الطريـق وعـلاوة عليـها، وبالمناسـبة، 
شارك بعضهم فيمـا بعـد في قتـل مدنيـين إسـرائيليين؛ والجـلاء 
عن كثير من المواقع الأماميـة غـير المـأذون بهـا الـتي أنشـئت في 
أرجـاء الضفـة الغربيـة؛ والإذن بدخـــول أكــثر مــن ٠٠٠ ٤٠ 
عامل فلسطيني يوميـا مـن الضفـة الغربيـة وغـزة للعمـل داخـل 
إســـرائيل، كخطـــوة لتحســـين الحالـــة الاقتصاديـــة للســــكان 
ـــامل  الفلســطينيين؛ والإذن بالتشــغيل اليومــي لـــ ٠٠٠ ١٥ ع
إضافيين للعمل في مجمعات صناعية خاصة كائنة بين إسـرائيل 
ومنـاطق للسـلطة الفلسـطينية، ممـا قـدم دفعـة أخـرى للاقتصــاد 
ـــاء  الفلســطيني؛ وفتــح أرصفــة الموانــئ للســماح بوصــول زه
٢ ٠٠٠ شاحنة يوميا لنقـل البضـائع والمنتجـات والمـواد الخـام 
ـــين الضفــة الغربيــة وغــزة وإســرائيل والأردن ومصــر؛  فيمـا ب
والإذن بدخــول الســياح إلى بيــت لحــم والخليــل، والســياحة 
مصدر دخل هام للاقتصاد الفلسـطيني؛ وإزالـة عوائـق الطـرق 
ونقـاط التفتيـش مـن أرجـاء الضفـة الغربيـة وغـزة بغيـة تحســين 
حريـة الحركـــة للشــعب الفلســطيني؛ وتوســيع منطقــة الصيــد 
الفلسـطينية إلى ١٢ ميـلا مـــن ســاحل غــزة بغيــة تعزيــز هــذا 

القطاع الاقتصادي الرئيسي. 
بيــد أن الســــلطة الفلســـطينية لم تفعـــل شـــيئا لتنفـــذ 
التزامــها الأساســي بخارطــة الطريــق بــأن تحــارب المنظمــــات 
الإرهابيــة، بينمــا حــاول الإرهــابيون اســتغلال كــــل محاولـــة 
أقدمـــت عليـــها إســـرائيل لتســـهل أحـــــوال الحيــــاة اليوميــــة 
للفلســـطينيين كفرصـــة لتجديـــد هجمـــاتهم علـــى المواطنــــين 
الإسرائيليين. واستغلوا حريـة التنقـل الميسـرة لتـهريب الهـاربين 
والأسـلحة وقنـــابل مدافــع الهــاون وصواريــخ المدفعيــة وحــتى 
الأحزمـة الانتحاريـة بـين القـرى والمـدن الفلسـطينية واســـتغلوا 
مرور العمال إلى داخل إسرائيل ليتوغلوا في المـدن الإسـرائيلية 
وينفذوا هجمات انتحارية. وفي الوقت الحاضر، يظـل العنـف 
والإرهـاب مسـتمرا بـلا هـوادة، وتظـل بنيـة الإرهـاب التحتيــة 

كما كانت دون أي تغيير، ويظـل التحريـض متفشـيا، ويظـل 
الإرهــابيون أحــرارا يخططــون لتنفيــذ هجمــات عنيفــة علــــى 
الإسرائيليين في كل مكان. وفي ظل هذه الحقيقة، لم يبق أمام 
إسرائيل من خيار سوى أن تركـز علـى حفـظ الـذات وحمايـة 

مواطنيها.  
ويثبت الوضع القـائم حاليـا علـى أرض الواقـع، علـى 
ـــة  نحـو أفضـل مـن أي خطـب بلاغيـة، أن الإجابـة علـى القضي
الفلسطينية تكمن أولا وأخيرا، لا لدى إسرائيل، ولكـن لـدى 
القيادة الفلسطينية ذاتها. فالجانب الفلسطيني هـو الـذي رفـض 
ـــين القــائم علــى اعــتراف حقيقــي  مـرارا وتكـرارا حـل الدولت
وتقـديم تنـازلات ملموسـة، والفلسـطينيون هـم الذيـن مـــا زال 

يتعين عليهم أن يقبلوا بهذا الحل. 
والدليل على هذه الأزمة في القيادة يتمثـل في المتكلـم 
الـذي اختـار أن يظـهر اليـوم بالنيابـة عـن الشـعب الفلســطيني. 
فـاروق قدومـــي، المعــروف بتطرفــه ومقاومتــه حــتى النهايــة، 
رفــض حــتى الانضمــام إلى شــعبه في الضفــة الغربيــة وغــــزة، 
بسبب رفضه لعملية السلام التي أوجدت السـلطة الفلسـطينية 
ـــام الأول. وبقيــادة كــهذه، فــلا عجــب إذن أن  هنـاك في المق
تكـون بعثـة المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأمـم المتحــدة 
بعيدة كل البعد عـن الحقيقـة علـى أرض الواقـع، وأن تواصـل 
متابعـة مبـادرات في هـذه المنظمـة تتنـاقض مـع كـل الاتفاقــات 
التي تم التوصل إليها - بداية بإعلان المبـادئ في عـام ١٩٩٣، 

وحتى خارطة الطريق اليوم. 
وترتبــط أحــلام الفلســطينيين والإســرائيليين بصـــورة 
وثيقــة بتنفيــذ الفلســطينيين، مــرة واحــــدة وبصـــورة نهائيـــة، 
لالتزامهم بمكافحة وتفكيك الإرهـاب، وفقـا للقـانون الـدولي 
ـــذ  وقـرارات الأمـم المتحـدة وخارطـة الطريـق. ومـن شـأن تنفي
الالتزام الفلسطيني بحسن نية أن يؤدي إلى تجنب تنفيذ التدابير 
الإســرائيلية لمكافحــة الإرهــاب ويمــهد الطريــق للمفاوضـــات 
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السـلمية الـتي هـــي الضمــان الحقيقــي لرفاهيــة ورخــاء وأمــن 
شعوب المنطقة. 

وتظل إسرائيل على اسـتعداد للتفـاوض مـع أي قيـادة 
فلسطينية يتفق سلوكها مع التعهدات والالتزامات الفلسطينية 
ـــة لعمليــة ســلام قابلــة  الأساسـية الـتي تتسـم بأهميـة جـد حيوي
للحيـاة، يمكـن أن تنشـــأ مــن خلالهــا دولــة فلســطينية مســالمة 

وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.  
وتظل إسرائيل على استعداد لتنفيذ التزاماتهـا بموجـب 
خارطة الطريق، وعلى استعداد لتقديم تنـازلات مؤلمـة، وعلـى 
اسـتعداد لمســـاعدة قيــادة فلســطينية تلــتزم بالســلام، ولتيســير 
الأمور لها في الوفاء بالتزاماتها. ونـأمل الآن، بعـد أن تشـكلت 
وزارة فلسـطينية جديـدة، أن يظـهر علـــى الجــانب الفلســطيني 
استعداد للعمل. وبما أننا نؤمن بالسلام والأمن لجميع شعوب 
المنطقــة فإننــا نؤمــن أيضــا بأنــه ســــيظهر ذات يـــوم شـــريك 

فلسطيني يعمل من أجل السلام.  
إن قضية فلسطين، التي نناقشها هنا اليـوم في الجمعيـة 
العامة، لن تحل إلا في المنتدى وفي المكان اللذيـن يعتـد بهمـا - 
مـــن قبـــل الشـــــعب الفلســــطيني وفي المنطقــــة. وإن القيــــادة 
الفلسطينية التي تحـرص حقـا علـى رفاهيـة الشـعب الفلسـطيني 
لن يمكنها أن تواصل دعم الإرهاب ورفض حقوق الآخريـن. 
ــــادة فلســـطينية تكـــرس نفســـها للديمقراطيـــة  وإذا ظــهرت قي
والتعايش معا وتمتلــك الشـجاعة والحكمـة لتقـديم تنـازلات في 
سبيل السلام، فإن القضية الفلسطينية ستحل نفسـها بنفسـها، 
وعندما يتحقق ذلك، ستكون إسرائيل هنـاك لتتشـاطر وتعـزز 

الرفاهية الوطنية والرخاء للشعبين كليهما. 
السيد موسامباتشيمي (زامبيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
يـود وفـدي أن يشـترك مـع الوفـود الأخـرى في هـذه المناقشـــة 
بشـأن القضيـة الفلسـطينية. وتبعـا لذلـك، أود أن أعـــرب عــن 

تقدير وفدي لتقرير السيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام، الـوارد 
في الوثيقة A/58/416، والحافل بمعلومات مفيدة. 

تعرب زامبيا عن تأييدها ودعمها التـامين للمبـادرات 
الجاريـة حاليـا الراميـة إلى التوصـــل إلى تســوية لأزمــة الشــرق 
الأوسط، والتي تضطلع الولايات المتحدة الأمريكية فيها بدور 
رائد. ويأمل وفدي أن يتـم علـى النحـو الأوفى تحقيـق وتنفيـذ 
جميـع الأحكـام المتضمنـة في خارطـة طريـــق الشــرق الأوســط 

والتي يجري حاليا توكيدها والاتفاق عليها.  
ولذلك يحدو زامبيـا الأمـل بـأن يقـدم المجتمـع الـدولي 
ـــام الــذي تؤديــه المجموعــة  الدعـم لخارطـة الطريـق وللعمـل اله
الرباعية سعيا إلى حل شـامل وعـادل ودائـم لقضيـة فلسـطين، 
ـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  علـى أسـاس ق
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، والقــــرارات الأخــــــرى ذات 

الصلة بهذه القضية.  
بيد أن وفدي يشعر بالانزعاج لأنه لم يتحقـق خـلال 
الفترة قيد الاسـتعراض أي تقـدم جـاد في العمليـات السياسـية 
يوطد خارطة الطريـق. وفي المجـال الأمـني، علـى سـبيل المثـال، 
استمر بناء الجدار في الضفة الغربية المحتلة والمناطق القريبـة مـن 
القـدس الشـرقية. ولا يعمـل الجـدار إلا علـى تقويـض الجـــهود 
الدوليـة الراميـة إلى تسـوية الصـراع وإلى تحقيـــق رؤيــة منطقــة 
تعيش فيها الدولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، جنبـا إلى جنـب في 

سلام وأمن كما هو محدد في خارطة الطريق. 
وتؤمن زامبيا بأن عملية خارطة الطريق توفر، حاليـا، 
تسوية قادرة على البقـاء لمسـألة الشـرق الأوسـط. ومـن المـهم 
أن تدعــم الأمــم المتحــدة هــذه العمليــة بتوفــير مــوارد وافيـــة 
للآليات التي من شأنها أن تيسر اكتمالهـا. ووفقـا لذلـك، يـود 
وفـدي أن يشـدد علـى دور وأهميـة شـعبة الحقـوق الفلســطينية 
بالأمانــة العامــة للأمــم المتحــــدة. وينبغـــي الســـماح للشـــعبة 

بالاستمرار في عملياتها دعما لأهداف اللجنة وبرامجها. 
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وقـد قـــدم البرنــامج الإعلامــي الخــاص بشــأن قضيــة 
فلسطين بإدارة شؤون الإعلام إسهاما كبيرا في إبلاغ وسائط 
ـــة بالمســائل ذات الصلــة فيمــا يتعلــق  الإعـلام والجمـهور قاطب
بفلسطين. ويود وفدي أن يرجو من الأمين العام مواصلة هذا 
ــــا تقتضيـــه  البرنــامج مــع إبــداء المرونــة الضروريــة بحســب م

التطورات. 
في الختام، تود زامبيـا أن تشـاطر بقيـة المجتمـع الـدولي 
في الاحتفال باليوم الـدولي للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني، 
الذي صادف أمس. ونشيد باللجنة بالمعنيـة بممارسـة الشـعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. ووفدي، كالعهد بــه،  
سيؤيد مشروع القرار الذي سيجري اعتماده بشأن هذا البند 

من جدول الأعمال. 
ـــاريفيلو - رزافي (مدغشــقر) (تكلــم  السـيد اندريان
بالانكليزيــة): اسمحــــوا لي أن أشـــيد برئيـــس اللجنـــة المعنيـــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف،  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
السيد بابا لويس فـال، الـذي سمحـت طاقتـه الديناميـة وتفانيـه 

بأن تنفذ اللجنة هذا العام أيضا ولايتها بنجاح. 
الواقع، أن قضية فلسطين تبقى أحد أهم الشواغل في 
عصرنـا. وفي السـياق الشـــامل لعــالم معقــد متقلــب، تتحمــل 
ــــع  منظمتنــا الواجــب وكذلــك المســؤولية عــن النظــر في جمي
جوانب قضية فلسطين إلى أن توجد تسوية عادلة ودائمة لها. 
ـــهدا في البحــث عــن ســبل  ولم يدخـر أميننـا العـام ج
ووســائل إيجــاد تســوية ســريعة وشــاملة للصــراع في الشـــرق 
الأوســط، بمــا في ذلــك قضيــة فلســطين. وإن اللجنــة المعنيـــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف،  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
بدورها، واصلت دعم جميع المبادرات المصممة لتسوية قضيـة 

فلسطين من جميع جوانبها. 
وما زالت التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة تشكل مصدرا لقلق كبير. وبالرغم مـن شـجب المجتمـع 

ـــادة الخســائر  الـدولي، تظـل العمليـات العسـكرية تسـهم في زي
بـالأرواح البشـرية. فـالإعدام بـدون محاكمـة ووضـع العقبـــات 
أمـام إيصـال المسـاعدة الإنسـانية ينتـــهكان الحقــوق الأساســية 
للشـعب الفلسـطيني. وأخـيرا، فـإن الاشـتباكات اليوميـة تضـــر 
ــــاعي  بالســـكان المدنيـــين وتخلـــق حالـــة مـــن الشـــلل الاجتم
والاقتصـــادي، الـــذي تســـــبب تفاقمــــه عمليــــات الحصــــار 

والإغلاق. 
إن الاحتياجــات الأمنيــة لا يجــوز أن تــولى الأولويــــة 
علـى ممارســـة الحــق غــير القــابل للتصــرف في تقريــر المصــير. 
ولجميع شعوب المنطقة الحق الشرعي في العيش داخــل حـدود 
آمنة ومعترف بهـا. وقـد أكـد هـذا بـالفعل قـرار مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧). وإن الاعــــتراف المتبـــــادل الـــــذي تم بـــــين 
ـــل  الحكومـة الإسـرائيلية ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، الـتي تمث
الشعب الفلسطيني، يمثل تقدما كبيرا ويـهيئ الظـروف المواتيـة 

للتوصل إلى تسوية حاسمة لقضية فلسطين. 
لكــن التدابــير الانفراديــــة والانتقاميـــة الـــتي تنفذهـــا 
إسرائيل، فضلا عن الهجمات التفجيرية التي يشنها المتعصبـون 
الفلسـطينيون، تعـوق بشـكل خطـير الجـــهود الراميــة إلى جمــع 
الطرفـين معـا. ويـهدد الجمـود الحـالي في المفاوضـــات بزعزعــة 
استقرار المنطقة بأسرها، كمـا أنـه ينشـئ مأزقـا يشـكل مرتعـا 
خصبـا للتعصـب وبـؤرة للنشـاط الإرهـابي. وفي هـذا الســياق، 
تمثـل خارطـة الطريـق الـتي وضعتـها المجموعـة الرباعيـــة وأيدهــا 
ـــق في الأجــل  مؤخـرا مجلـس الأمـن نهجـا ابتكاريـا قـابلا للتطبي
ـــر فرصــا  القصـير، وإن طـرفي الصـراع قبـلا بهـا. كمـا أنهـا توف

حقيقة للسلام لجميع الأطراف. 
ــــذ في الحســـبان المبـــادرات الكبـــيرة  وينبغــي أن تؤخ
الأخرى، من قبيل اتفاق جنيف بين ممثلـي المجتمـع الإسـرائيلي 
والفلسـطيني. إن الطرفـين المعنيـين وصـلا إلى مفـترق للطـــرق. 
ولا خيار لهما سوى تفادي الانجرار إلى دوامة العنـف والسـير 
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في طريق السلام. وهذا يوطد توافق الآراء الذي نشأ في إطار 
المجتمع الدولي، الذي ما فتئ مجمعا على تأييد أحكـام خارطـة 
الطريق. ومتروك الآن للإسـرائيليين والفلسـطينيين أن يظـهروا 
إرادة حقيقية فينتهزوا هذه الفرصـة التاريخيـة للعيـش في سـلام 

وأمن. 
الســــيد غيلمــــان (الولايــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم 
بالانكليزيــة): خلافــا للملاحظــات المســتفيضة الــتي أدلى بهـــا 
بعض زملائي، وتوخيا للإيجاز، لن تكـون ملاحظـاتي طويلـة. 
وما فتئ موقف الولايات المتحدة مـن قضيـة فلسـطين والحالـة 
في الشرق الأوسط واضحا بشـكل كبـير: فالولايـات المتحـدة 
تؤيــد تــأييدا تامــا قيــام دولــة فلســطينية قــادرة علــــى البقـــاء 
وديمقراطيـة، ذات حـدود آمنـة ومعـترف بهـا، تعيـش في ســلام 
وأمـن إلى جـانب دولـة إســـرائيل. وعلــى وجــه الخصــوص في 
ضوء قرار مجلـس الأمـن ١٥١٥ (٢٠٠٣) الـذي أيـد خارطـة 
الطريـق القائمـة علـــى الأداء الــتي وضعتــها المجموعــة الرباعيــة 
بوصفــها ســبيل المضــي قدمــا في عمليــة الســــلام في الشـــرق 
ــة  الأوسـط، فـإن الولايـات المتحـدة تؤمـن بـأن قـرارات الجمعي
العامة التي تتناول مسألة الشرق الأوسط ينبغي أن تتوافـق مـع 

مبادئ خارطة الطريق ومؤتمر مدريد للسلام في ١٩٩١. 
ـــق كبــير مــن اســتمرار  وتشـعر الولايـات المتحـدة بقل
طرح مشاريع القرارات في إطـار بنـد جـدول الأعمـال بشـأن 
قضية فلسطين. وثمة هيئتان من هيئات الأمم المتحدة - شـعبة 
الحقوق الفلسطينية واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف - تكرسان فكرة أن طرفا واحدا 
في الصراع في الشرق الأوسط له حقوق ولكن ليس عليه أيـة 
مسـؤوليات مصاحبـة. وهاتـان الهيئتـان، بـــالترافق مــع اللجنــة 
الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمــس 
حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العـرب 
في الأراضـي المحتلـة، يكلفـان الأمـم المتحـدة مـا يقـرب مـــن ٣ 
ــــات المتحـــدة ستســـتمر في  ملايــين دولار كــل عــام. والولاي

حجب حصتها في الميزانية لهاتين الهيئتـين، وستسـتمر أيضـا في 
السعي إلى إلغاء هاتين الهيئتين. 

وعلى مستوى أوسع، لا تتوافق إدامـة هـاتين الهيئتـين 
ـــة  مـع مسـاندة الأمـم المتحـدة لجـهود مبعوثـي المجموعـة الرباعي
الراميـة إلى تحقيـق تسـوية للصـراع عادلـة ودائمـة قائمـــة علــى 
وجــود دولتــين علــى أســاس خارطــة الطريــق بالاســــتناد إلى 

الأداء، والتي تطالب بالعمل من جانب جميع الأطراف. 
ـــن  ومشـروعا القراريـن المقدمـان في إطـار البنـد ٣٧ م
جدول الأعمال بشأن الحالة في الشرق الأوسط ممـاثلان جـدا 
للقـرارات الـتي اعتمـدت في العـام المـاضي وينطويـان، بالتــالي، 
علـى المشـاكل. ونحـن نـرى أن مشـروع القـرار بشـأن القــدس 
يتصـدى لقضايـا ينبغـي، بـل ويجـب، أن تحسـم في مفاوضـــات 
المركز النهائي بين الطرفين نفسيهما. وبالمثل، يحاول مشـروع 
القرار بشأن الجولان السوري فرض تسـوية ينبغـي البـت فيـها 

من خلال استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية. 
وأناشدكم، أيها الزملاء، أن نعمل على نحو بنـاء مـن 
أجل التوصل إلى حل بشأن الشرق الأوسـط مـن خـلال تهيئـة 
بيئة سلمية، بيئة مؤاتية لمفاوضات مجدية بين الأطراف المعنيـة، 

وبذلك نساعد على إقامة دولة فلسطينية. 
السيد رودريغس بارييا (كوبـا) (تكلـم بالإسـبانية): 
ــــد ٣٨ مـــن جـــدول الأعمـــال المكـــرس  تــتزامن مناقشــة البن
ـــتي أقيمــت بــالأمس  لــ “قضيـة فلسـطين” مـع الاحتفـالات ال

بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
ورغـم المطالبـة المتكـررة للمجتمـع الـدولي، مـا فتئـــت 
الأزمـة في الأراضـي الفلســـطينية تتفــاقم بينمــا تســتمر أعــداد 
القتلى والجرحى في الازدياد – وغالبيتهم العظمى من المدنيـين 
الأبريـاء، وثلثـــهم مــن الأطفــال. وتتواصــل غــارات القــوات 
المسلحة الإسرائيلية داخـل الأراضـي الفلسـطينية بينمـا يسـتمر 

نمو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 
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ويــهدد الشــلل الاقتصــادي النـــاجم عـــن الاحتـــلال 
العسكري ونقاط التفتيش وحواجـز الطـرق بقـاء قطـاع كبـير 
من السكان الفلسطينيين الذين يعيش ٦٠ في المائة منهم تحت 
خـط الفقـر. ولا بـد أن نديـن بشـدة تدمـير المنـازل والأصـــول 
والأمـاكن الدينيـة والثقافيـة والتاريخيـــة، وكذلــك المؤسســات 
الحيوية التي تشكل البنية التحتية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. 
وانتــهاك حقــوق الإنســــان للشـــعب الفلســـطيني هـــو أفظـــع 
الانتــهاكات المرتكبــة علــى هــذا الكوكــب وأوســعها نطاقـــا 

وأكثرها منهجية. 
واليـوم، نديـــن مــرة أخــرى الحصــار المفــروض علــى 
الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات، الـذي لا يسـتطيع التحـــرك 
خارج مقره، ناهيك عن السـفر إلى الخـارج حيـث أنـه مـهدد 

بالمنع من العودة إلى بلاده. 
ـــدام  إن أعمــال الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والإع
بلا محاكمة تحدث يوميا على نحو مؤسسـي. وإرهـاب الدولـة 

الذي تمارسه إسرائيل لا يعرف أي حدود ويجب إدانته. 
وتـرى كوبـا أن الكفـاح البطـولي للشـعب الفلســطيني 
ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيليين هو كفاح مشـروع ولـن 
يقهر، وتعرب عن تضامنها مع المقاومة والثورة الفلسطينيتين. 
وفي الوقـت نفسـه، تديـن كوبـا الهجمـات الانتحاريــة 
والأعمــال الأخــرى الــتي تســــتهدف المدنيـــين الإســـرائيليين، 
ـــاء لدوامــة العنــف الــتي تتســبب فيــها  أولئـك الضحايـا الأبري
سياسـات حكومتـهم نفسـها. ونعـارض أيضـا اســـتغلال هــذه 
الأعمـــال المتفرقـــة بغـــرض التشـــكيك في ممارســـــة الشــــعب 
ـــبرير الإجــراءات  الفلسـطيني للدفـاع المشـروع عـن النفـس ولت
ـــة أو  المتخـذة ضـد السـكان الفلسـطينيين، سـواء كـانت انتقائي

واسعة النطاق. 
وإلى جــانب ذلـــك التـــاريخ الطويـــل مـــن العـــدوان 
ــــية  والمســـتوطنات غـــير القانونيـــة وانتـــهاك الحقـــوق الأساس

للإنسان والضرر المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، أضيـف 
في الأشهر الأخيرة بناء الجدار الفاصل علـى أراض فلسـطينية. 
وإن عـدم جـواز الاسـتيلاء علـى الأراضـي بـــالقوة مبــدأ يقــره 
القـانون الـدولي. ومـا فتـئ المجتمـع الـــدولي يرفــض الاعــتراف 
بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وبضم إسـرائيل للقـدس 
الشــرقية والجــولان، حســبما تنــــص قـــرارات مجلـــس الأمـــن 
٤٦٥ (١٩٨٠) و ٤٧٨ (١٩٨٠) و ٤٩٧ (١٩٨١): وفي 
تلـك المناسـبات، كـان رد فعـل المجتمـع الـدولي المعـبر عنـه مــن 

خلال الأمم المتحدة واضحا وثابتا. 
إن إسرائيل تصور بناء الجدار الفاصل على أنـه تدبـير 
أمني، ولكن الجدار يبنى على أرض فلسطينية والغرض منه هو 
ـــة بمــا في  إغـلاق نسـبة ١٦ في المائـة مـن مسـاحة الضفـة الغربي
ذلك أراضي المزارع وموارد المياه والقرى، ويعني ذلـك ضمـا 
فعليا تتخذ فيـه الحالـة الأمنيـة ذريعـة سـافرة للتوسـع الإقليمـي 

من جانب إسرائيل. 
إن الجدار الفاصل وزيـادة المسـتوطنات وشـق الطـرق 
الأمنية بين المستوطنات وإسرائيل أعمال تشكل توسعا إقليميا 
واضحـا علـى حسـاب الشـعب الفلســـطيني وحقــه الثــابت في 
تقرير المصير على حساب إنشاء دولـة مسـتقلة وذات سـيادة. 
وإن تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بانتوســتانات يـؤدي 
إلى تغيـيرات جديـدة في الميـدان تزيـــد مــن تعقيــد المفاوضــات 
ـــة  المسـتقبلية المحتملـة بشـأن المركـز الدائـم ويبطـل إمكانيـة إقام

دولة فلسطينية مجاورة على جميع أراضيها. 
ويعرب الوفد الكوبي عن امتنانـه لنشـر تقريـر الأمـين 
العام المعد بموجب قرار الجمعيـة العامـة دإط-١٣/١٠، الـذي 
ـــه  ينـص علـى أن إسـرائيل لا تفـي بطلبـات الجمعيـة العامـة وأن
يجب عليها وقف وإلغاء تشـييد الجـدار في الأرض الفلسـطينية 

المحتلة. 
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ــــرارات هـــذه الجمعيـــة  وتتواصــل الزيــادة في عــدد ق
ومجلس الأمن بشأن قضية فلسطين والتي دأبت إسـرائيل علـى 
انتهاكها وتحديها. كما أن انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون 
الإنسـاني الـــدولي واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ هــي 

انتهاكات جسيمة وتحدث بشكل يومي. 
وفي إطـار السـعي إلى حـل قضيـة فلسـطين، يجـــب أن 
تؤدي الأمم المتحدة دورا مهما. وفي هـذا المسـعى، تقـع علـى 
ـــك الجــهد، بــالنظر إلى  عـاتق الجمعيـة العامـة مهمـة توجيـه ذل

العجز المؤكد لمجلس الأمن عن إنفاذ قراراته الملزمة. 
وفي حالــة قضيــة فلســطين، مــن الواضــــح أن هنـــاك 
ــــن الناحيـــة  معايــير مزدوجــة تســتخدم في مجلــس الأمــن. فم
العمليــة، كــان نصــف عــدد المــرات الــتي اســــتخدمت فيـــها 
الولايـات المتحـدة حـق النقـــض في مجلــس الأمــن، أي في ٣٩ 
مناسبة، يتصل بالحالة في الشـرق الأوسـط. ومـن هـذا العـدد، 
كــانت ٢٧ مــــرة منـــها ترتبـــط ارتباطـــا مباشـــرا بالحالـــة في 
ــــير  الأراضـــي الفلســـطينية الـــتي تحتلـــها إســـرائيل بصـــورة غ
ـــاهيك عــن التــهديدات الدائمــة باســتخدام حــق  مشـروعة، ن
النقض مما حال دون اعتماد عدد كبير من مشـاريع القـرارات 
التي لم تطرح حتى للتصويت أو التي تم تخفيف حدتهـا بدرجـة 

كبيرة. 
ومن أجل التقدم صوب تحقيـق حـل عـادل للمشـكلة 
الفلسطينية، يجب أن تعلق الولايات المتحدة فورا دعمها المالي 
المخصـــص للأغـــراض العســـــكرية والإمــــدادات العســــكرية 
لإســرائيل، وذلــك يشــــمل الدبابـــات والطـــائرات المروحيـــة 
والقذائـف والطـائرات الـــتي تســتخدم ضــد المدنيــين. وتفســر 
سياسة التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي الـتي تتبعـها الولايـات 
ــن  المتحـدة في البيانـات الـتي أدلى بهـا وفـد الولايـات المتحـدة م
فوره فيما يتعلق بمهام شعبة الحقوق الفلسطينية ولجنـة حقـوق 

الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي ترفضهما كوبا 
رفضا قاطعا. 

إن كوبــا تديــن جميــع أعمــال العــــدوان والاحتـــلال 
وإرهاب الدولة التي تقترفـها إسـرائيل وتكـرر مجـددا تضامنـها 
مــع الشــعب الفلســطيني. وتناشــد جميــع الوفــود أن تصــوت 
ـــة  مؤيـدة لمشـاريع القـرارات الأربعـة المقدمـة إلى الجمعيـة العام
هذه تأييدا للقضية الفلسطينية، بمـا في ذلـك حـق الفلسـطينيين 
غير القابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة وذات سـيادة علـى 

أرضه وعاصمتها في القدس الشرقية. 
السيد عروة (السـودان): يشـرفني أن أتقـدم لسـعادة 
السفير بابا لويس فال، رئيس اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب 
ـــه  الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف، ولأعضــاء لجنت
الموقرين، بخالص الشكر والتقدير على الجهود الـتي بذلوهـا في 
ســبيل إحقــاق الحــق الفلســطيني، وكشــف زيــف الاحتـــلال 
ـــة معانــاة  الإسـرائيلي وممارسـاته المؤسـفة الـتي سـاهمت في إطال

الشعب الفلسطيني. 
إننـا، وإذ نعتــبر القضيــة الفلســطينية جوهــر الصــراع 
العـــربي - الإســـرائيلي، والمحـــور الحقيقـــي لمشـــكلة الشـــــرق 
الأوسط، نرى أن غياب الحـل العـادل لهـا يـؤدي إلى التدهـور 
المسـتمر للأوضـاع الأمنيـة في كـــامل المنطقــة، رغــم الهدنــات 
المســتمرة الــتي ظلــت تعلنــها الســلطة الفلســطينية والفصـــائل 
الأخـرى مـن طـرف واحـــد، بينمــا لا تبــالي إســرائيل إطلاقــا 
بذلك، بل تعمد إلى مواصلة التصعيـد مسـتخفة بكـل الجـهود 

الإقليمية والدولية. 
إن تعنـت الحكومـــة الإســرائيلية ومضيــها نحــو تنفيــذ 
سياسـتها الاسـتعمارية، يظـهر جليـا في إصرارهـا علـــى تدمــير 
كل مقررات أوسلو ومدريـد، ومحاولاتهـا تفكيـك مؤسسـات 
السلطة الوطنية الفلسـطينية بـل وتهديـدات القيـادة الإسـرائيلية 
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بإبعاد الرئيس الفلسطيني المنتخب، ياسر عرفــات، والـتي تعتـبر 
سابقة خطيرة في التاريخ. 

وأخـيرا وليـس آخـرا، إن إقامـة الجـدار العـازل الـــذي 
شـرعت إسـرائيل في بنائـه بعمـق سـبعة أميـال، ســيبقي ١١ في 
المائـة مـن أراضـي الضفـة الغربيـة بـين الجـدار والخـط الأخضــر 
للحدود، وسيؤثر ذلك على اقتصاديات أكثر من ٨٧٥ ألـف 

فلسطيني، مما يستدعي ضرورة إيقافه بأسرع ما يمكن. 
إن المجتمـــع الـــــدولي الــــذي لا يواجــــه كــــل هــــذه 
المخططات الإسرائيلية الشـارونية الخطـيرة بـأكثر مـن قـرارات 
الرفـض وعبـارات الاسـتنكار والشـجب والتنديـد، أو إصـــدار 
ـــا إســرائيل عــرض الحــائط، آن لــه الأوان  قـرارات تضـرب به
لتحمل مسؤولياته، وعلى رأسه مجلس الأمن، وذلك بالضغط 
علـى إسـرائيل للانصيـاع لقـرارات الشـرعية الدوليـة بمـا يحقـــق 
السلام والأمن في المنطقـة. فأسـلوب التعـالي الـذي تتعـامل بـه 
إسـرائيل وحكومـــة شــارون مــع هــذه القــرارات قــد أغراهــا 
بـالمضي في ارتكـاب المجـازر والأعمـال الوحشـية ضـد المدنيــين 

والأبرياء العزل دون وازع أو ضمير. 
نؤكد مجددا بأن الطريق الذي يحقـق الأمـن لإسـرائيل 
طريق واحد، وهو إنهاء الاحتلال، والانسحاب الفوري وغير 
المشروط من الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة في 
الجـولان السـوري، وبقيـة الأراضـي اللبنانيـة، وتمكـين الشــعب 
ــــه المســـتقلة وعاصمتـــها القـــدس  الفلســطيني مــن إقامــة دولت

الشريف. 
ختاما، ندعو من هذا المنبر كافة الدول المحبـة للسـلام 
ـــرارات  أن تقــف بقــوة لإجبــار إســرائيل علــى الاســتجابة لق
الشرعية الدولية، للمحافظة علـى هيبـة هـذه المؤسسـة. وعلـى 
المجتمـع الـدولي التحـرك فـورا لتـأمين الحمايـة الدوليـة للشـــعب 
الفلسطيني، لتحقيق السلم والأمن في المنطقـة، ولتسـوية قضيـة 

فلسطين سلميا وبصورة نهائية. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): اســتمعنا إلى المتكلـــم 
الأخير في مناقشة البند ٣٨ من جدول الأعمال. 

أود أن أبلــغ الأعضــاء بأننــا ســــنتخذ إجـــراء بشـــأن 
مشاريع القرارات من A/58/L.23 إلى A/58/L.26/Rev.1، يوم 
الأربعــاء ٣ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٣، كبنـــد ثـــان في 

الجلسة. 
طلب عدد من الوفود ممارسة حق الرد. 
أعطي الكلمة للمراقب الدائم لفلسطين. 

الســيد القــدوة (فلســطين): قبــل قليــــل، اســـتمعت 
الجمعيـة العامـة إلى مداخلـــة مــن الممثــل الإســرائيلي، تعكــس 
نفس طريقة التفكير، وحتى التعابـير، الـتي اسـتخدمها المحتلـون 
والمستعمرون عبر التاريخ. وهي مداخلة امتلأت أيضـا ببعـض 

الأكاذيب الثابتة والأساسية. وسأعطي ثلاثة أمثلة. 
المثال الأول أن الجانب العربي قد رفض قرار الجمعيـة 
العامة ١٨١ (د - ٢)، وهو قرار التقسيم، بينما قبله الجـانب 
الإسرائيلي. وبينما صحيح أن الجانب العـربي لم يقبـل القـرار، 
فإن الجانب الإسرائيلي لم يكن صادقا قط في إعلان قبوله به. 
وبعد الحرب، حافظت إسرائيل على احتلال أكثر من نصـف 
الأراضي المخصصة للدولة العربيـة، وعملـت علـى ضمـها إلى 
الدولـة. وبعـد الحـرب مباشـرة، عملـــت إســرائيل فــورا علــى 
تأكيد القدس الغربية كعاصمة لها، بـدلا مـن الالـتزام بأحكـام 
ـــات الإســرائيلية منــذ  القـرار. والمنـهج الأساسـي لكـل السياس
ذلك الوقت كان، وما زال، التوسع والاستيلاء غير المشـروع 

على الأرض الفلسطينية. 
المثال الثاني، أن الجانب الفلسطيني، في مؤتمـر كـامب 
ديفيد، رفض عرضا باستعادة ٩٥ في المائة من الأرض المحتلـة. 
في كامب ديفيد لم تُعرض خريطـة واحـدة. في كـامب ديفيـد 
أصـرَّ الجـانب الإسـرائيلي علـى الســـيطرة علــى شــريط حــول 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة لمـدة ١٠٠ عـام. ووجـود شـــريط 
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يعني عدم وجود حـدود دوليـة، ويعـني في حقيقـة الأمـر إلغـاء 
جوهر وجود دولة فلسطينية. وهذا كله نـاهيك عـن المواقـف 
المرفوضة حول القدس وحول حقـوق اللاجئـين. وفيمـا بعـد، 
أصبح الأمر مختلفا، من خلال مبادرة الرئيس كلينتـون، والـتي 
ــــو مـــا أدى إلى  قبلــها الطرفــان، مــع بعــض التحفظــات، وه
ــــا، وهـــي  المفاوضــات الجــادة الوحيــدة بــين الطرفــين في طاب

المفاوضات التي حققت إنجازات ملموسة. 
المثــــال الثــــالث، أو الكذبــــة الثالثــــة، أن الحكومـــــة 
ـــل بــالدولتين. لمــاذا إذن  الإسـرائيلية الحاليـة تريـد السـلام وتقب
يستمر التوسع الاستيطاني؟ لماذا يستمر الاستعمار الاسـتيطاني 
ـــالأمس فقــط، بإقامــة  لبلادنـا؟ لمـاذا تقـوم سـلطة الاحتـلال، ب
مستعمرة جديدة في القدس الشرقية العربية؟ لمـاذا يبـنى الجـدار 
التوسـعي الـذي يقضـي علـى إمكانيـة الدولتـين؟ لمـــاذا ترفــض 
اتفاقية جنيف التي وقعت بالأمس، ويتهم الإسـرائيليون الذيـن 
ـــن قبــل  أنجزوهـا بـالإضرار بمصـالح الدولـة، ويتـهمون، حـتى م

الحكومة، بأنهم خونة. 
نحـن نتحـدى ممثـل إسـرائيل أن يقبـــل الآن، أمــامكم، 
قيام الدولتين على أسـاس حـدود ١٩٦٧. هـذا سـيقود حتمـا 
وفورا إلى السلام. نحن واثقون أنه لا يستطيع أن يفعل ذلـك، 
للأســـف، لأن الحقيقـــة هـــي أنـــه بالنســـبة للســـيد شــــارون 
وحكومته وسفيره، كما جاء في خطابه، فـإن قضيـة فلسـطين 
ليسـت قضيـة إطلاقـا. إنـه يقـول إن “قضيـة فلســطين ليســت 

قضية على الإطلاق”. 
في الخطـاب الإسـرائيلي، وفي خطـــاب آخــر اســتمعنا 
إليه قبل قليل، اتضح معنى أن موقف الأمم المتحدة أو قراراتها 
تدعـم طرفـا أو تفضـل طرفـا علـى الآخـر. مـرة أخـرى، تلـــك 
طريقـــة تفكـــير فظيعـــة. نحـــن شـــعب محـــــروم، بــــلا دولــــة 
وبـلا حقـوق، نحـــن شــعب محتــل، تحــت الاحتــلال، معــرض 
للاستعمار الاستيطاني، نحن شعب تعرض لحملة قمع مستمرة 

طوال ٣٧ عاما. نحن شعب أكثر مـن نصفـه لاجئـون، لأكـثر 
من ٥٥ عاما، ويأتي البعض ليقـول: لمـاذا ليـس هنـاك تـوازن؟ 
تـوازن مـع مـاذا؟ بـين المحتـل والدولـة القائمـة بـالاحتلال؟ بــين 
اللاجئ ومن احتل بيته؟ كيف يمكـن أن تكـون هنـاك معاملـة 

مثيلة للطرفين؟  
عندمــا تقــــوم فلســـطين، وعندمـــا يتمكـــن الشـــعب 
الفلسطيني من ممارسة سيادته، سنكون في غاية السـعادة لكـي 
نتبــادل مــع جيراننــا، بمــا في ذلــك إســرائيل، منــافع العلاقــــة 
الطبيعية وسنكون سعداء لنأتي هنا لنتلقى الدعم المتساوي من 

قبل الأمم المتحدة. 
السيد شاحام (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): ذكـر 
المراقب الفلسطيني أننا كذبنا. وأنا أقـول إننـا ذكرنـا الحقيقـة. 
لكن في بعض الأحيان، تكون التصرفات والأفعال على أرض 

الواقع أهم من الكلمات. 
المواطنون الإسرائيليون الآن أهداف وضحايا لأشرس 
هجمـات الإرهـــاب وأكثرهــا وحشــية في التــاريخ الحديــث. 
ـــا قــرر ياســر عرفــات أن  فمنـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، عندم
يتحــول إلى الإرهــاب في أعقــاب رفضــــه التوصـــل إلى حـــل 
توفيقي في مؤتمر قمة كـامب دافيـد للسـلام قبـل ذلـك بأشـهر 
قليلـة، قتـــل الإرهــاب الفلســطيني أكــثر مــن ٩٠٠ إســرائيلي 
وأصيب حوالي ٠٠٠ ٦ بجروح خطـيرة في حـوالي ٠٠٠ ٢٠ 
ـــتراوح بــين كمــائن المدافــع الرشاشــة علــى الطــرق  هجـوم ي

والتفجيرات الانتحارية في المطاعم المزدحمة. 
ـــه نتيجــة  هـذا الإرهـاب لم ينشـأ عفويـا مـن فـراغ. إن
لجـهد منـهجي منســـق قــامت بــه القيــادة الفلســطينية الحاليــة 
لتحريـــك وتحريـــض بـــل وابـــتزاز أضعـــف عنـــاصر المجتمــــع 
الفلسطيني لتلقى حتفها من أجل قتل إسرائيليين. وهنـاك قـدر 
كبير من الأدلة الدامغة التي توثق تحريـض السـلطة الفلسـطينية 
ـــى الكراهيــة والعنــف والمــوت في ســبيل االله، أي  لأطفالهـا عل
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الشهادة. وتروج السلطة الفلسطينية لهذا التحريض من خلال 
ـــة للأطفــال الفلســطينيين  سـائر هياكلـها الاجتماعيـة والتعليمي
بأكملـها، بمـا فيـها الأحـداث الرياضيـة، والمخيمـات الصيفيــة، 
وأشرطة الفيديو الغنائية للأطفال التي يعرضها التلفزيــون العـام 
بـل وحـتى في الكتـب المدرسـية. ويقـدم اليـــهود واليهوديــة في 
صـورة الشـر الكـــامن. ووجــود إســرائيل كدولــة تــترع عنــه 
الشرعية وينكر، ويصور القتال ضد اليهود واليهودية على أنه 

عمل مبرر بل وبطولي. 
علـى سـبيل المثـال، حولـت وزارتـا التعليـــم والرياضــة 
التابعتـان للسـلطة الفلســـطينية أبغــض قتلــة اليــهود إلى نمــاذج 
وأبطال يحتذي بهـم الشـباب الفلسـطيني. ويسـمى العديـد مـن 
المدارس، والأحداث الرياضيـة والـبرامج التعليميـة ومسـابقات 
الأطفال بأسماء قتلة إرهابيين ومهاجمين انتحاريين. ولا تحسبن 
أن هذه مجرد مبادرات محلية بل يشارك فيـها أعلـى مسـتويات 

صانعي القرارات الفلسطينيين. 
وفي أيلول/سبتمبر من هذا العام تحديدا، شارك ياسـر 
عرفـات و ١٣ مـن زعمـاء الســـلطة الفلســطينية، دورة لكــرة 
القدم تكريما لإرهابيين بارزين. وكان من بين زعماء السـلطة 
الفلســطينية وزيــر شــــؤون المفاوضـــات، صـــائب عريقـــات، 
ومستشـار الأمـن القومـي جـبريل رجـــوب، ووزيــر الرياضــة، 
عبد الفتاح حمايل، ومفـتي السـلطة الفلسـطينية عكرمـة سـعيد 
صبري، و ١٠ آخرون من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية. 
وكان كل فريـق مـن فـرق كـرة القـدم يسـمى باسـم إرهـابي، 
ومن بينهم بعض أشنع القتلة الفلسطينيين، أمثال يحيى عيـاش، 
مهندس المتفجرات بحماس الـذي كـان أول مـن صنـع القنـابل 
ــــة هـــاجمت حافلـــة  الانتحاريــة، ودلال مغــربي، وهــي إرهابي
ــــا أدى إلى مقتـــل ٣٦ إســـرائيليا. وفي  ركــاب في ١٩٧٨، مم
اختتام هذه الدورة، قام بتوزيع الجوائز الوزير عريقات نفسه. 

فلنتذكــر أن الســلطة الفلســطينية تســتخدم التمويــــل 
الـــدولي في تشـــجيع تحـــول الأطفـــال الفلســـطينيين إلى قتلــــة 
انتحـاريين، علـى سـبيل المثـال، فــإن المخيمــات الصيفيــة الــتي 
تسمى بأسماء مهاجمين انتحاريين تمولهـا منظمـة الأمـم المتحـدة 
للطفولــة. والكراهيــة، ومناهضــة الســــامية والتشـــجيع علـــى 
الشهادة تظهر في الكتب الدراسية للسـلطة الفلسـطينية أيضـا. 
وتـبرز قصيـدة شـــعر بعنــوان “الشــهيد” في كتــاب مدرســي 
جديــد للســلطة الفلســــطينية وتتضمـــن عبـــارة “أرى مـــوتي 
وأسـرع الخطـى نحـوه”. ولا يمكـن أن يكـــون هنــاك تحريــض 
علـى الكراهيـة والعنـف أكـثر مـن تكـــرار تصويــر الإرهــابيين 

الفلسطينيين على أنهم قدوة للأطفال. 
وبينما تستخدم شرائط الفيديو الغنائية في أنحاء العالم 
لتسـلية الأطفـال، فإنهـا تسـتخدم في ظـــل الســلطة الفلســطينية 
لتلقـين الأطفـال الكراهيـة، والعنـف وطلـب الشـهادة. والقنــاة 
التعليميـة بـالتلفزيون الرسمـي التـابع للسـلطة الفلســـطينية تذيــع 
بانتظـام شـرائط فيديـو غنائيـة تلـهب المشـــاعر وتصــور ممثلــين 
ــــل أشـــبه  يقومــون بــأدوار ينفــذ فيــها إســرائيليون أعمــال قت
بـالإعدام لرجـال كبـار السـن، ونسـاء وأطفـــال، أو يفجــرون 
أمـهات مـع أطفـالهن الرضـــع. ولا يقتصــر الأمــر علــى تعليــم 
الأطفال الكراهية والعنف عـن طريـق الفيديـو فحسـب، وإنمـا 
يشجعون علانية علـى أن يطلبـوا المـوت عـن طريـق الشـهادة. 
ومقاطع الفيديو، الـتي تهـدف إلى التغلـب علـى خـوف الطفـل 
الطبيعي من المـوت بتصويـر الطفـل الشـهيد بأنـه بطـل ورابـط 
الجأش أذيعت في التلفزيون المملوك للسلطة الفلسـطينية آلاف 
المرات خلال السنوات الثلاث الماضيـة وثمـة مقطـع تقشـعر لـه 
الأبدان بشكل خاص موجـه للأطفـال ينتـهي بعبـارة “اطلـب 

الموت، توهب لك الحياة الآخرة”. 
عــن طريــق هــذا التلاعــب المقيــت بعقــول الأطفــال 
الطيعـة، حولـت القيـادة الفلسـطينية الحاليـة أرواح الإرهـــابيين 
ـــة وطنيــة مثاليــة كيمــا  الانتحـاريين الأطفـال المشـتتة إلى بطول
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يقتدي بها كل الأطفال الفلسـطينيين الآخريـن. وللأسـف، أن 
هذه الحملة لتصوير القتلة على أنهم قدوة تحقق نجاحا. 

ــــرا،  وفي مقابلــة عرضــها التلفزيــون الفلســطيني مؤخ
أفصحـت فتيـات فلسـطينيات عـن شـعورهن بشـأن الإرهـــاب 
ـــة  الانتحـاري. وأدلـت بنـت اسمـها يسـرا ببيـان معـبر تمامـا قائل
“بطبيعة الحال، الشـهادة، شـيء جيـد، وكـل طفـل فلسـطيني 
عمــره، مثــلا، ١٢ عامــــا يقـــول ‘يـــا رب، أتمـــنى أن أكـــون 
شــهيدا’ ”. إن ذلــك أمــر مخيــف، أليــس كذلــك؟ الســماح 
لأطفـال صغـار بـأن تجـرى لهـم مقابلـة علـى التليفزيـون بشـــأن 
رغبتـهم في أن يموتـوا أمـر يتجـاوز كـل المعايـير. هـــذه ليســت 

ثقافة سلام، إنها ثقافة موت. 
البند ٣٧ من جدول الأعمال 

الحالة في الشرق الأوسط 
 (A/58/416 و A/58/278) تقريرا الأمين العام

 (A/58/L.28 و A/58/L.27) مشروعا القرارين
ـــة): بعــد  السـيد لوفـالد (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزي
فـترة طويلـــة لم يحــرز خلالهــا أي تقــدم في عمليــة الســلام في 
الشرق الأوسط، يبدو أن هناك الآن مـا يـبرر التفـاؤل الحـذر. 
ـــع  الفلسـطينيون لديـهم حكومـة جديـدة. ورئيـس الـوزراء قري
أعــرب في خطــــاب توليـــه منصبـــه أمـــام المجلـــس التشـــريعي 
الفلسـطيني عـــن إصــرار واضــح علــى تنفيــذ تدابــير لمكافحــة 
ــــق. ونحـــن نتوقـــع أن يبـــذل  الإرهــاب، وفقــا لخارطــة الطري
الفلسطينيون جهدا واسع النطـاق لمكافحـة الإرهـاب. والـتزام 
الفلسـطينيين بوقـف لإطـــلاق النــار (هدنــة) ســيكون خطــوة 
ـــع  إيجابيــة أولى. ونــأمل أن ينجــح الفلســطينيون، بالتعــاون م
المصريـين، في إقـرار هدنـة بأسـرع وقـت ممكـن. لكـــن، يجــب 
على السلطة الفلسطينية أيضا أن تمـارس ضبـط النفـس وتلقـي 
ـــن يخططــون وينفــذون  القبـض علـى الأفـراد والمجموعـات الذي

الاعتـداءات العنيفـة. وعلـى المـدى البعيـد، يتعـين نـزع ســلاح 
الجماعات المتشددة. 

وأحد الدروس المسـتفادة مـن تجربـة وزارة أبـو مـازن 
أن الحكومة الإسرائيلية لها دور حيوي في تمكـين الفلسـطينيين 
من مكافحة الإرهاب. والسلطة الفلسطينية بحاجة إلى توسـيع 
مجال حركتها، على المستويين السياسي والجغـرافي، علـى حـد 
ـــاون مــع الحكومــة  سـواء، وهـذا لا يمكـن أن يتحقـق إلا بالتع
ــــهم أن تفـــي إســـرائيل الآن بالتزاماتهـــا  الإســرائيلية. ومــن الم
بموجــب خارطــة الطريــق. وهــذا يتضمــن وقــــف العمليـــات 
العســـكرية، وإلغـــــاء حــــالات الإغــــلاق، ووقــــف اغتيــــال 
الفلسـطينيين وتدمـير المنـازل الفلسـطينية وتجميـد جميـع أنشــطة 

الاستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات. 
ــــير قلـــق الحكومـــة  هنــاك مســألة أخــرى لا تــزال تث
النرويجية هي مسألة الجدار العـازل الـذي يجـري بنـاؤه أساسـا 
علــى أرض فلســطينية. والــنرويج تعــترف اعترافــا تامــا بحـــق 
إسـرائيل المشـــروع في حمايــة مواطنيــها مــن الإرهــاب. ومــع 
ذلك، فكون الجـدار يبـنى الآن علـى أرض فلسـطينية يشـكل، 
ـــأثر  في رأي الـنرويج، ضمـا فعليـا لتلـك الأراضـي. وسـوف تت
الحياة اليومية لعدد كبير من الفلسطينيين من جراء ذلك. وقد 
يؤثــر الجــدار العــازل أيضــا علــى نتــائج مفاوضــات المركــــز 
النـهائي، لأن الجـدار يمكـن أن يشـكل عقبـة أمـام إقامـة دولـــة 
فلسطينية تتوفر لها مقومات البقاء على إقليم متصل الأراضي. 
والنرويج تحث إسرائيل على وقف وإلغـاء بنـاء الجـدار العـازل 

في الضفة الغربية. 
تـــولى الرئاســـة نـــائب الرئيـــس، الســـــيد عليمــــوف 

(طاجيكستان). 
ـــين وأنــه يجــري  علمنـا أن هنـاك اتصـالات بـين الطرف
ــــرائيليين  الإعــداد لعقــد سلســلة مــن الاجتماعــات بــين الإس
والفلسـطينيين علـى مسـتويات مختلفـة خـلال الأسـابيع المقبلــة. 
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ـــى ســرعة الاتفــاق علــى اســتئناف تنفيــذ  ونحـث الطرفـين عل
خارطـة الطريـق. ومـع ذلـك، فـــإن المشــاركة الدوليــة القويــة 
مهمـة أيضـا. والقـرار الـذي اتخـذ بالإجمـاع مؤخـرا في مجلـــس 
الأمن لإقرار خارطة الطريق يبين أن خطـة السـلام هـذه، الـتي 
تدعـو إلى إنهـاء الاحتـلال والحـل القـائم علـــى وجــود دولتــين 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تلقى تأييدا دوليا واسعا. 
هنـاك درس آخـر مسـتفاد مـن تنفيـذ خارطـة الطريـــق 
حتى الآن هو أنه ينبغي أن تكون هناك خطة واضحة لا لبـس 
فيها وذات مؤشرات مرجعية وجدول زمني للتنفيـذ. وعـلاوة 
على ذلك، فـإن أي خطـة سـلام قائمـة علـى الأداء تحتـاج إلى 
آلية لرصد تقدمـها. وبـالفعل، فـإن خارطـة الطريـق تدعـو إلى 
إنشـاء آليـة للرصـد، وتعتقـــد الــنرويج أن تلــك الآليــة حيويــة 
لنجـاح خارطـــة الطريــق. لذلــك، تشــجع الــنرويج المجموعــة 
الرباعيـة علـى مواصلـة جـهودها لإنشـاء آليــة رصــد فعالــة في 

أقرب وقت ممكن. 
والـنرويج، بصفتـها رئيـس لجنـــة الاتصــال المخصصــة 
ــــة للفلســـطينيين، ســـتدعو بموجـــب  لتنســيق المســاعدة الدولي
خارطــة الطريــق، إلى عقــــد اجتمـــاع للمـــانحين في رومـــا في 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر. وسـوف يمثـل إسـرائيل والســـلطة 
الفلســطينية، وزيــــرا خارجيتـــهما. وغـــرض الاجتمـــاع هـــو 
الإعـراب عـن الدعـم الـدولي لجـهود الســـلام، وتعبئــة المــوارد 
المالية لصالح السلطة الفلسـطينية ومناقشـة عمليـة الإصـلاح في 
السلطة الفلسطينية، وأيضـا التدابـير الإسـرائيلية لتيسـير جـهود 
ـــة  المــانحين الدوليــين. ونــأمل أن يعــزز ذلــك الاجتمــاع عملي
السلام ويشجع على مواصلة الجهود الإسـرائيلية والفلسـطينية 

لتحقيق ذلك الهدف. 
السيد المنصور (البحرين): تتواتر الأعوام، عاما بعـد 
عامـا، وتتغـير الظـــروف الدوليــة في منــاطق العــالم، وينحســر 
الاحتـلال ويكـاد ينتـهي في أكـثر المنـــاطق مــن بقــاع الأرض. 

وكان للأمم المتحدة دور كبير في إنهاء الكثير مـن الصراعـات 
في العالم إلا منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر بؤرة توتـر دائـم 
وصراع محتدم بســبب الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة 

في فلسطين وسوريا، فضلا عن مزارع شبعا في لبنان. 
ونعود في هذه الدورة لنناقش، مرة أخرى، بند الحالة 
في الشـرق الأوسـط، وقـد مضـى علـــى هــذا البنــد قرابــة ٣٣ 
عاما، وما فتئت الجمعية العامة تنظـر فيـه لأن الوضـع لا يـزال 
يراوح في مكانه، إن لم يكن قد أصبح أسوأ مما كـان عليـه في 

السنوات الماضية، رغم صعوبة تلك السنوات ومرارتها. 
الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وصلت إلى مرحلة 
مـن الخطـورة قـد يكـــون مــن الصعــب الســيطرة عليــها. وإذا 
ما بحثنا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتأزم وعمدنا 
ـــلأرض  إلى التدقيـق فيـها، يتبـين لنـا أن الاحتـلال الإسـرائيلي ل
الفلسـطينية، بمـا فيـها القـدس الشـريف، هـو السـبب الرئيســـي 
والجوهــري لمــا آل إليــه الوضــع حاليــا مــن تــــدن وتدهـــور. 
ومما يؤسف له أن قوة الاحتلال مـا انفكـت تُمعـن بـالتفنن في 
استخدام كافة الوسـائل لتكريـس احتلالهـا، بـل إنهـا تسـتخدم 
وســائل وطــــرق لم يســـبق لأيـــة قـــوة احتـــلال في العـــالم أن 
استخدمتها، وتمارس بطشها بعنف مستخدمة لتحقيـق مآربهـا 
قوة عسكرية جبارة ضد شعب أعزل سلاحه العزم والإصرار 

على محاربة القوة المحتلة. 
ولا مراء في أنه لا يوجـد صـراع آخـر في العـالم حـتى 
الآن قـد ولـد مـن مشـاعر الكراهيـة والعنـف واسـتخدام القــوة 
الجبارة بالقدر الذي ولده الصراع في الشـرق الأوسـط. فمنـذ 
أن قامت إسرائيل بعد حرب ١٩٤٨ باحتلال جزء كبـير مـن 
أرض فلســطين وعمــدت إلى تهجــــير وطـــرد وقتـــل ســـكانها 
الأصليـين وإقامـة المسـتوطنات غـير القانونيـة عليـــها، واصلــت 
ــن  مسلسـل الاحتـلال، فقـامت عـام ١٩٦٧ بـاحتلال المزيـد م
الأراضي العربية، وفي مقدمتها قطاع غزة والضفة الغربية، بمـا 
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فيـها القـدس الشـرقية الـتي أعلنتـــها عاصمــة أبديــة لإســرائيل. 
وصـــدرت قـــرارات مجلـــس الأمـــن، ومـــن ضمنـــها القـــــرار 
ـــذان أكــدا علــى  ٢٤٢ (١٩٦٧) والقـرار ٣٣٨ (١٩٧٣) الل
عـــدم مشـــروعية احتـــلال أراضـــي الغـــير بـــالقوة، والقـــــرار 
٤٧٨ (١٩٨٠) الـذي قـرر فيـه مجلـس الأمـن عـدم الاعــتراف 
بما سمي القانون الإسرائيلي المتعلق بـالقدس. ولم تأبـه إسـرائيل 
بكل هذه القرارات الصادرة عـن الأمـم المتحـدة، بـل ضربـت 
بها عرض الحائط وواصلت الاسـتهتار بهـا. ولم تصـغ إسـرائيل 
قــط لرفــض المجتمــع الــدولي للإجــراءات غــير القانونيــة الـــتي 
استهدفت تغيير الطبيعة السكانية والعمرانية لمدينة القدس، بل 
واصلت انتهاجــها لسياسـة ممارسـة القـوة والعنـف بغيـة فـرض 
واقع جديد هدفه إضفاء الطابع الإسـرائيلي علـى هـذه المدينـة 
ـــف نهمــها عنــد حــد في مــا يتصــل بــابتلاع  المقدسـة. ولم يق
الأراضـي العربيـة، إذ أنهـا واصلـت انتـهاج تلـك السياســـة ولم 
تكتــف بــاحتلال الأراضــــي الفلســـطينية، فقـــامت بـــاحتلال 
الجـولان السـوري والجنـوب اللبنـاني الـذي نـاضل أبنـاؤه ضــد 
هذا الاحتلال ببسالة وأجـبروه علـى الانسـحاب منـه صـاغرا، 
باســتثناء مــزارع شــبعا الــتي لا تــزال تئــن تحــت وطــأة هـــذا 

الاحتلال البغيض. 
ولكي تُثبت إسرائيل أقدامها في ما احتلته من أراض، 
فقد شرعت في إقامة المسـتوطنات في هـذه الأراضـي للتمكـن 
مـن إدامـة احتلالهـا، وجلبـت المسـتوطنين المتطرفـين مـن كافـــة 
أنحــاء المعمــورة للإقامــة في تلــك الأراضــــي العربيـــة المحتلـــة، 
وزودتهـــم بكافـــة الأســـــلحة لــــترهيب الســــكان الأصليــــين 
ـــاب  وتهجـيرهم مـن أراضيـهم بـالقوة والقتـل وترويعـهم بارتك
المجــازر، دون مراعــاة للمواثيــق الدوليــة ولحقـــوق الإنســـان. 
ـــؤرا اســتيطانية في كافــة الأراضــي المحتلــة  وكونـت إسـرائيل ب
بصورة لم يســبق للعـالم أن رأى لهـا مثيـلا مـن قبـل. وعمـدت 
إلى تغيير معالمها العربية واسـتغلال ثرواتهـا ومواردهـا الطبيعيـة 
بما يتناقض وأحكام الصكوك الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعـة 

المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، وهـو مـا أكـدت عليـــه 
قــرارات الأمــــم المتحـــدة ذات الصلـــة، ومنـــها علـــى ســـبيل 
ـــن ٤٩٧ (١٩٨١) المــؤرخ  المثـال لا الحصـر، قـرار مجلـس الأم
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١، الذي يعتبر قـرار إسـرائيل 
في ما يتعلق بفرض قوانينـها وإدارتهـا وولايتـها القضائيـة علـى 
الجـولان السـوري المحتـل لاغيـا وبـاطلا وليـس لـــه أي مفعــول 

قانوني. 
فلقـد قـامت إسـرائيل إثـــر احتلالهــا للجــولان العــربي 
السوري عام ١٩٦٧ بسن تشريعات وابتـداع قوانـين تنـاقض 
ــــق الدوليـــة، ولم تتـــورع في تطبيقـــها عـــن  الأعــراف والمواثي
ــها  اسـتخدام شـتى الوسـائل ومختلـف الطـرق بغيـة تحقيـق أهداف
الرامية إلى سلخ ما تحتله من أراض في الجولان عن الجمهورية 
العربيــــة الســــورية، فعمــــــدت إلى تهويـــــد الســـــكان وزرع 

المستوطنات البالغ عددها الآن أربعا وأربعين مستوطنة. 
ومن المفارقات الغريبة في مسلك إسرائيل التروع نحو 
ـــــد ممارســــاتها المعتــــادة ضــــد  التمســـك بـــالاحتلال، وتصعي
الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـــة وقطــاع غــزة، والســوريين في 
الجـولان المحتـل، ومواصلـة شـــن اعتداءاتهــا الوحشــية دون أي 
اعتبــار للمواثيــق الدوليــة، ومنــها عدوانهــا علــى قريــــة عـــين 
الصـاحب في سـورية في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر المـــاضي، 
رغـم اسـتمرار الجـهود الدوليـة مـــن أجــل إحــلال الســلام في 

الشرق الأوسط. 
ـــن وعــن الجمعيــة  وصـدرت قـرارات عـن مجلـس الأم
العامة أكدت جميعها على الوضع غـير القـانوني للمسـتوطنات 
الإسرائيلية، فالقرار ٤٤٦ (١٩٧٩) أكد فيه مجلس الأمـن أن 
لا قيمــــة قانونيــــة لهــــــذه المســـــتوطنات، كمـــــا أن القـــــرار 
٤٦٥ (١٩٨٠) أوضـح بجـلاء أن توطـين إسـرائيل لقسـم مـــن 
سكانها ومن المهاجرين الجدد في الأراضي الفلسطينية وغيرهـا 
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من الأراضي العربيـة الـتي احتلتـها منـذ عـام ١٩٦٧، بمـا فيـها 
القدس، تشكل خرقا فادحا لاتفاقية جنيف الرابعة. 

لقـد أضحـى العـالم علـى اقتنـاع تـام بأهميـة حـل هــذه 
المشكلة من خلال العملية السلمية، ووصـل هـذا الاقتنـاع إلى 
الإقـرار بضـرورة قيـام دولـة فلسـطينية كأسـاس للحـل. وهـــذا 
ما ذهب إليه مجلـس الأمـن في قـراره ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـذي 
أكـد فيـه للمـــرة الأولى في العقــود الأخــيرة الســعي إلى إقامــة 
دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعــترف 
بهـا، وكذلـــك القــرار ١٥١٥ (٢٠٠٣) الــذي اتخــذه مجلــس 
الأمن الشهر الماضي بتأييد خريطة الطريق الــتي وضعتـها الهيئـة 
الرباعيـة الدوليـة والطلـــب مــن الأطــراف أن تفــي بالتزاماتهــا 

الواردة في الخريطة. 
وإذا كان إعلان الألفية يعكس تصميم المجتمع الدولي 
على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبـادئ 
الميثـاق ومقـاصده، ودعـم حـق الشـعوب الـــتي لا تــزال تحــت 
السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، فإن 
ـــامت بجــهود جبــارة بهــدف حــل قضيــة  الـدول العربيـة قـد ق
ـــة الســلام وآمنــت بالســلام خيــارا  فلسـطين مـن خـلال عملي
استراتيجيا، وأطلقت مبادرة السـلام العربيـة الـتي أقرتهـا القمـة 
العربية المعقودة في بيروت عام ٢٠٠٢، وهي مبادرة متكاملـة 
ترسـي أساسـا واضحـا للعمليـــة الســلمية وتقضــي بانســحاب 
إســرائيل مــن الأراضــي العربيــــة المحتلـــة، بمـــا فيـــها الجـــولان 
الســوري، حــــتى خطـــوط عـــام ١٩٦٧، والانســـحاب مـــن 
ــــان،  الأراضــي الــتي لا زالــت تحتلــها في مــزارع شــبعا في لبن
ــــام ١٩٤٨ لحـــل مشـــكلة  وتطبيــق القــرار ١٩٤ (د – ٣) لع
اللاجئين الفلسطينيين، وقيام دولة فلسـطينية تكـون عاصمتـها 

القدس الشريف. 
إن هذا هو الأساس لحـل ذلـك الصـراع، وبدونـه لـن 
يكون هناك أيـة حلـول، ويجـب علـى إسـرائيل أن تتقبـل هـذه 

الحقيقـة علـى نحـو واقعـي، فمـهما اسـتخدمت إسـرائيل القـــوة 
العسكرية الجبارة لتكريس احتلالها، فإنهـا لـن تطمـس الحقيقـة 
بالقوة، بل ينبغي لها مـن خـلال عمليـة سـلمية عادلـة وشـاملة 
أن تبادر إلى حل هذا الصراع الـذي امتـد طويـلا ولم تسـتطع 
حله بالقوة والاحتلال، فمهما طال الأمد وامتـدت السـنوات 

سيبقى الواقع هو الأصل والحق والعدل. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لممثل مصر لكي يعرض مشــروعي القراريـن الوارديـن في 

 .A/58/L.28 و A/58/L.27 الوثيقتين
السيد عطا (مصر): اقترن بدء أعمال الجمعية العامـة 
في دورتهـا الحاليـة بمـــرور خمســة وعشــرين عامــا علــى توقيــع 
إطاري السلام اللذين تم التفـاوض بشـأنهما في كـامب دافيـد. 
ورغم فترات ومراحل اقـترن خلالهـا الأمـل بـالترقب لإحـلال 
السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط، تعرضـت 
المنطقة خلال فترات أخرى، لصدامـات مسـلحة ومواجـهات 
ـــانت لهــا آثارهــا العميقــة وانعكاســاتها الواضحــة في  ممتـدة ك
عرقلـة جـــهود الســلام الــتي عملــت مــن أجلــها مصــر بكــل 
موضوعية والتزام واضح، لتوفـير كـل الفـرص الجـادة لتحقيـق 
هذا السلام الشامل والعادل لدول وشعوب الشرق الأوسط. 
وعملت مصر، مـع غيرهـا مـن القـوى المحبـة للسـلام، 
ومن خلال الأمم المتحدة، التي كانت لها مسؤوليتها الرئيسـية 
ـــم العنــاصر الأساســية  منـذ انـدلاع هـذا الصـدام، لتـأمين ودع
لتسوية مشكلة الشــرق الأوسـط بكـل أبعادهـا، وهـي عنـاصر 
ــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)،  التســوية الــتي وفرهــا قــرارا مجل
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومجموعة القرارات الدولية الأخرى التي 
أصدرها المجلس أو الجمعية العامة منــذ عـام ١٩٤٧، وكذلـك 
صيغـة الأرض مقـــابل الســلام الــتي أعــاد مؤتمــر قمــة مدريــد 
للســـلام تأكيدهـــــا، وأخــــيرا قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٥١٥ 
(٢٠٠٣)، الذي يتناول دعـم المجتمـع الـدولي لخريطـة الطريـق 
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وضـرورة إحيـاء جـهود التسـوية ومفاوضاتهـا علـــى المســارات 
المختلفة. 

ورغم كل هذه الجهود، علـى مـدى السـنوات، رأينـا 
حكومـات إسـرائيلية متعاقبـة إمـا تسـيء قـراءة أو تفسـير هــذه 
ـــع الــدولي، أو ترفضــها كليــة  الأسـس الـتي أجمـع عليـها المجتم
وتمضــي في التمســك بسياســات الاســتيطان وبنـــاء الأســـوار 
داخـل عمـق الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، والـتي تحـاول فــرض 
رؤيتها هي فقط على مسار التسوية المطلوبة، والـتي ينبغـي أن 
تقوم على ما يلي: أولا، انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي 
العربيــة والفلســطينية الــتي تم احتلالهــــا منـــذ حزيـــران/يونيـــه 
١٩٦٧. ثانيا، تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في ممارسة حـق 
تقريــر المصــير وبنــــاء دولتـــه المســـتقلة علـــى ترابـــه الوطـــني، 
ـــير الأمــن لكافــة دول  وعاصمتـها القـدس الشـرقية. ثالثـا، توف
وشعوب منطقة الشـرق الأوسـط مـن خـلال إجـراءات متفـق 
عليـها ولا تعكـس ثقـل الغـزو المســـلح أو التــهديد باســتخدام 
القوة. رابعا، إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية مـن أسـلحة 
الدمار الشامل، وتخلي إسرائيل عن القدرات النووية التي تهدد 
الأمـن والاســـتقرار في الإقليــم وانضمامــها إلى معــاهدة عــدم 
الانتشـار النـووي والـبروتوكولات الإضافيـــة. خامســا، إقامــة 
علاقات سلام طبيعية وحسـن جـوار بـين كافـة دول المنطقـة، 

تنفيذا لصيغة الأرض مقابل السلام. 
وتحقيقا لهذه الأهداف، يتشرف وفد مصر بـأن يقـدم 
أمام الجمعية العامة مشـروعي القراريـن الوارديـن في الوثيقتـين 
ــــدس” و “الجـــولان  A/58/L.27 و A/58/L.28، بعنــوان “الق

السـوري” وهمـا المشـروعان اللـذان يتـم إدراجـــهما ســنويا في 
جـدول أعمـال البنـد الخـــاص بالحالــة في الشــرق الأوســط في 
ـــهما رؤيــة الــدول  الجمعيـة العامـة، واللـذان يتضمنـان في مجمل
المتبنية لهما حول تسوية مشـكلة القـدس والوضـع في الجـولان 

السوري المحتل. 

ويؤكد القرار الخاص بالقدس على مرجعية القرارات 
ـــتي تعــالج وضعيــة مدينــة القــدس  السـابقة للأمـم المتحـدة، وال
وتؤكــد بطــلان كافــة الإجــراءات الــتي تتخذهــا الســــلطات 
ـــى  الإسـرائيلية المحتلـة لتغيـير وضعيـة هـذه المدينـة، والتـأكيد عل
وجود مصالح دوليـة في القـدس، وأهميـة حمايـة الأبعـاد الدينيـة 
والروحية والثقافية لهذه المدينة. كما يشير مشروع القـرار إلى 
أن أيـة خطـوات تتخذهـا إسـرائيل لفـرض سـيادتها علـى هـــذه 
ـــة، كمــا يشــجب قيــام بعــض  المدينـة تُعـد باطلـة وغـير قانوني
الدول بنقل سفاراتها إلى القدس، ويؤكـد علـى أن أيـة تسـوية 
سلمية شاملة يجب أن تأخذ في الحسبان الاعتبـارات الشـرعية 
لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضمان حرية العبادة 

والعقيدة لسكان هذه المدينة. 
أمـــا مشـــروع القـــرار الخـــاص بـــالجولان الســــوري 
فيتضمـــن إعـــادة التـــأكيد علـــى قـــرار مجلـــس الأمــــن ٤٩٧ 
(١٩٨١) بشأن الجولان السوري المحتل وعدم الـتزام إسـرائيل 
حتى الآن بتنفيذ هذا القرار. فضـلا عـن التـأكيد علـى انطبـاق 
اتفاقيـة جنيـف الدوليـة الخاصـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب 
على الجولان المحتل وضرورة التزام إسرائيل بها، وتـأكيد عـدم 
شـرعية المسـتوطنات الإسـرائيلية في الجـولان ورفـض إســـرائيل 
الانسـحاب مـن هـــذه الأرض، والقلــق البــالغ بســبب توقــف 
العملية السلمية على المسار السوري. كذلك يؤكد المشـروع 
ــــرض للســـيادة أو القـــانون الإســـرائيلي علـــى  علــى أن أي ف
ـــلا  “الجـولان بـاطل، وأن ضـم إسـرائيل لهـذه الأرض يعـد عم
معوِّقـا للسـلام في المنطقـــة”، ويطــالب إســرائيل بالانســحاب 
الفوري منه، كما يطالب الدول المعنية والمجتمع الـدولي ببـذل 
كل الجهد لضمان بدايـة العمليـة السـلمية وفـق قـراري مجلـس 

الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ــــداد (ســـورية): ننـــاقش اليـــوم البنديـــن  الســيد المق
المتعلقـين بالحالـة في الشـرق الأوسـط والقضيـــة الفلســطينية في 
ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني منها منطقتنا بسبب استمرار 
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احتلال إسرائيل للأراضي العربية ورفضها الانصياع للشـرعية 
الدوليـة وتنفيـــذ قراراتهــا للتوصــل إلى تســوية عادلــة وشــاملة 

للصراع في الشرق الأوسط. 
وفي الوقت الذي أعلـن فيـه معظـم زعمـاء العـالم مـن 
ــــبر رفضـــهم وشـــجبهم لاســـتمرار الاحتـــلال  علــى هــذا المن
الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة ولممارســـات إســرائيل القمعيــة، 
وطالبوا إسرائيل بإيقاف مسلسـل سـفك الدمـاء وتدمـير البـنى 
التحتيــة الفلســطينية ووقــف بنــاء جــدار الفصــــل العنصـــري 
التوسـعي ووقـف سياسـة الاغتيـــال وقضــم الأراضــي وإنشــاء 
المسـتوطنات، تســـتمر إســرائيل في ممارســاتها اللاإنســانية الــتي 
طالت أوجه الحياة كافة، غير مستثنية حيـاة النسـاء والأطفـال 
والشيوخ، مستخدمة الطائرات الحربية ونـيران الدبابـات ضـد 
المدنيين العزل، وغير مكترثـة بتلـك النـداءات والقـرارات الـتي 
ــــة بـــالصراع العـــربي –  صــدرت عــن مجلــس الأمــن، والمتعلق
الإسرائيلي، والتي بلـغ عددهـا سـبعة وثلاثـين قـرارا، وكذلـك 
قرارات الجمعية العامـة المماثلـة والبالغـة حـوالي سـتمائة قـرار، 
بقيت جميعها رهينة الاسـتهتار الإسـرائيلي بالشـرعية الدوليـة. 
ولتأكيد هذا الاستهتار وعدم احترام إسرائيل للأمـم المتحـدة، 
هاجم ممثل إسرائيل الأمم المتحدة في عـدد مـن بياناتـه، بمـا في 
ذلك خلال مؤتمـره الصحفـي قبـل عـدة أيـام، عندمـا رفضـت 
دول العالم سياسات إسرائيل الابتزازية، حيـث عـبر عـن عـدم 
احترامـه لهـا، متـهما الجمعيـة العامـــة بالنفــاق، وأمــور أخــرى 
ــــل إســـرائيل  نخجــل مــن ذكرهــا والتفــوه بهــا. ويبــدو أن ممث
لا يدرك أن الأمم المتحدة تمثل القيم والمثل التي تعـاقد المجتمـع 
الــــدولي علــــى احترامــــها، وأن تــــبرير الاحتــــلال والقمـــــع 

والاضطهاد أمور لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها. 
لقد أقدمت إسرائيل إبان احتلالها للجـولان السـوري 
على سن تشريعات قسـرية تتنـاقض مـع التزاماتهـا لجهـة قائمـة 
بـالاحتلال بموجـب اتفاقيـة جنيـف لعـــام ١٩٤٩، واســتخدام 
مختلــف الأســـاليب لســـلخ الأرض وتهويـــد الســـكان، وزرع 

المستوطنات، وجلب المستوطنين إليــها مـن شـتى بقـاع العـالم، 
وممـن ليـس لهـم أيـة علاقـة بهـذه الأرض المحتلـة، علـى حســاب 
حرمـان أبنـاء الجـولان العـــربي الســوري مــن كافــة حقوقــهم 
الأساسية والإنسانية. وقامت قوات الاحتـلال بطـرد السـكان 
العرب السوريين من بيوتهـم وقراهـم ومزارعـهم البالغـة ٢٤٤ 
مدينـة وبلـدة وقريـة ومزرعـة وتدميرهـــا. ونشــير إلى أن عــدد 
ـــازح ســوري في  النـازحين الـذي يبلـغ حـوالي نصـف مليـون ن
الجولان المحتل ممـن طردتهـم إسـرائيل في عـام ١٩٦٧ مـا زالـوا 

بانتظار العودة إلى أراضيهم وبيوتهم. 
وما زالت إسرائيل تسـعى إلى تشـويه تـاريخ الجـولان 
وسرقة آثاره وتخريب بيئتـه وحـرق الغابـات، كمـا تسـتمر في 
ــــها في  زرع المســتوطنات الجديــدة وتوســيع مــا هــو قــائم من
الجـولان السـوري، منتهكـة جميـع قـرارات الشـــرعية الدوليــة، 
ـــة  ورافضــة كــل النــداءات الدوليــة لوقــف سياســاتها العدواني
الاســـتيطانية، حيـــث بـــدأت مؤخـــرا بحملـــة كبـــيرة لزيــــادة 
المسـتعمرات الإسـرائيلية في الجــولان، والبالغــة ٤٤ مســتعمرة 
الآن. فقامت بتشكيل لجنة بهــدف بنـاء ٦٠٠ وحـدة سـكنية. 
وأقرت هذه اللجنة تقديم معونات مالية للمستوطنين تشـجيعا 
علــى الاســتيطان. ولم تكتــف إســــرائيل بذلـــك، بـــل وافـــق 
الكنيست على قانون يكرس احتلال الجولان. وتدعو سـورية 
من على منبر الجمعية العامة من ضللته الدعاية الإسـرائيلية إلى 
عـدم المسـاهمة مـن حيـث لا يـــدري في التنقيــب عــن آثــار في 
الجولان أو استيراد بضائع تنتجـها المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الجولان المحتل. كما تدعو إلى التقيد بقرار مجلس الأمن ٤٩٧ 
(١٩٨١) الـذي يعتـبر الاحتـلال الإسـرائيلي للجـــولان وقــرار 

فرض السيادة الإسرائيلية عليه باطلا ولاغيا وغير قانوني. 
ـــل، الــذي  إن شـعبنا العـربي السـوري في الجـولان المحت
يعيـش نفـس معانـاة أخيـــه الفلســطيني علــى مــدى أكــثر مــن 
٣٠ عاما، يرفض الإذعان للاحتلال الإسرائيلي ويعلن تمسكه 
بوطنه الأم وتضامنه مع الشعب العربي الفلسطيني في انتفاضته 
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الباسـلة حـتى تحريـر أرضـه وقيـام دولتـه المســـتقلة، وعاصمتــها 
ــــى العـــهد بمواصلـــة  القــدس. ومــا زال أهلنــا في الجــولان عل
الكفاح حتى تحرير أرضهم مهما عظمت أسلحة الدمار وقــوة 

الاحتلال. 
لقد تحولت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال المرحلـة 
الماضية إلى ساحات حرب حقيقية ارتكبـت خلالهـا إسـرائيل، 
السـلطة القائمـة بـالاحتلال، جرائـم حـرب وإرهـاب الدولـــة. 
واســتخدمت فيــها قــــوات الاحتـــلال الإســـرائيلية أســـلحتها 
الفتاكـة للانقضـاض علـى المدنيـين الفلسـطينيين الأبريـاء لتقتــل 
بوحشية لا مثيل لها الآلاف منهم. كما تستمر إسـرائيل ببنـاء 
الجـدار العنصـري التوســـعي، منتهكــة القــرار الــذي اعتمدتــه 
الجمعية العامة في دورتها الطارئة العاشرة وهذا ما أكده تقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة (A/ES-10/248)، وتستمر إسرائيل 
بانتهاكها للخط الأزرق في جنوب لبنـان، وذلـك مـن خـلال 
خـرق طائراتهـــا الحربيــة للأجــواء اللبنانيــة، والــتي تشــكل إلى 
جانب انتهاكها لسيادة دولة مستقلة، ترهيبـا لمواطنيـها، كمـا 
تعرض المنطقة إلى المزيد من التدهور والتصعيد. وقد بلغ عدد 
الانتهاكات الإسرائيلية للسـيادة اللبنانيـة منـذ شـهر أيـار/مـايو 
ــــوات  ٢٠٠٠ حــوالي ٤٠٠ ٨ انتــهاك أحصتــها وســجلتها ق

الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل). 
إن السـكوت أو التسـتر علـــى مثــل هــذه السياســات 
الإرهابيـة الإسـرائيلية لم يعـد مقبـولا. فمـا تقـــوم بــه ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلية ينتهك الآمال والجـهود الدوليـة لإحـلال 
السلم في الشرق الأوسط. فالأعمال العدوانية الإسرائيلية التي 
تمثلت مؤخرا بقيامها بعدوان لا مـبرر لـه علـى الإطـلاق علـى 
قريـة عـين الصـاحب في سـورية جـاءت كـي تزيـد مـــن حــدة 
الوضـع المتوتـر أصـلا في المنطقـة ولتضعـه علـى حافـة التفجـــر. 
وقـد جـاء ذلـك العـدوان، إضافـة إلى التـهديد بشـن مزيـد مــن 
الاعتـداءات، كمحاولـة مكشـوفة مـــن قبــل حكومــة الحــرب 
ــاه  الإسـرائيلية لتصديـر أزماتهـا الداخليـة الكثـيرة ولحـرف الانتب

عـــن فشـــلها في تحقيـــق الأمـــن الواهـــم الـــذي وعـــدت بــــه 
الإسـرائيليين. وسـورية، الـتي مارسـت ضبـط النفـس، ولجــأت 
إلى الشرعية الدولية في مواجهة العـدوان، قـادرة علـى الدفـاع 
عن أرضها وكرامتها. ولقد أكد السيد الرئيس بشار الأسـد، 
رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية، في كلمتــه أمــام القمـــة 

الإسلامية في بوتراجايا – ماليزيا على ما يلي: 
ــــة  “لقــد أثبتــت التجــارب، لا ســيما الحديث
منـها، أن القـوة العسـكرية لا يمكـن أن تشـكل بديــلا 
عن السياسة، والأهم من ذلـك أنهـا لا يمكـن أن تحـل 
ــــد منـــه، فعلـــى  محــل العقــل. بــل هــي بحاجــة للمزي
الإسرائيليين أن يستوعبوا ذلك، وأن يعرفوا أنه مــهما 
ــــم العســـكرية فلـــن يفلحـــوا في تحقيـــق  كــبرت قوته
أهدافــــهم، ولــــن يتمكنــــوا مــــن زرع الخــــــوف في 

نفوسنا”. 
إن أي متابع للممارسات الإسرائيلية يدرك أن هدف 
إسرائيل الحقيقي ليس ممارسة الدفاع عن النفس، كما تدعي، 
بــل إن الهــدف الحقيقــي هــو الدفــــاع عـــن التوســـع وقضـــم 
الأراضي والاستمرار في إقامة المستوطنات، وبـذل كـل مـا في 

وسعها بهدف الدفاع عن السياسات العدوانية وإنجاحها. 
لقـد حـان الوقـت كـي تقتنـع إسـرائيل بـــأن محاولاتهــا 
ــــــرأي العـــــام العـــــالمي قـــــد بـــــاءت بالفشـــــل.  لتضليــــل ال
وما الاستطلاعات الأخيرة للرأي العام في عدد من البلدان إلا 
دليلا على رفـض شـعوب العـالم للاحتـلال، الـذي هـو سـبب 
ـــا تعانيــه منطقــة الشــرق الأوســط  البـلاء الحقيقـي والوحيـد لم

وليس أية ذرائع أخرى تتبجح بها إسرائيل. 
إن سـورية تؤكـد مجـددا علـــى خيــار الســلام العــادل 
والشامل المستند إلى مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلـــة ومبـــدأ الأرض مقـــــابل الســــلام الــــتي تقضــــي 
بانسحاب إسرائيل من الأراضـي المحتلـة عـام ١٩٦٧ وضمـان 
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الحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني في إقامـة دولتـه المسـتقلة 
وعاصمتـها القـدس، واسـتكمال الانســـحاب الإســرائيلي مــن 
الأراضي اللبنانية. وقد عبر العـرب مجتمعـين عـن هـذا الموقـف 
بإقرارهم مبادرة السلام في قمة بيروت العربية. وهو ما قابلتـه 
إسـرائيل بالمراوغـة والتجـــاهل وبارتكــاب المزيــد مــن أعمــال 

القتل والاضطهاد. 
الســيد ســــتاهلين (سويســـرا) (تكلـــم بالفرنســـية): 
لا تـزال الحالـة في الشـرق الأوسـط مبعثـا لقلـــق خطــير. وقــد 
شــهدنا دوامــة العنــف علــى الأرض تتجلــى خــلال الأشـــهر 
الماضية في تدهور الحالة على نحو ملحوظ يدعو للفـزع. ومـن 
الملح اليوم أن نعطي لعملية المفاوضـات زخمـا جديـدا ونعطـي 

للشعوب المعنية إشارة واضحة للأمل. 
وتقر سويسرا جميع الجهود الراميـة إلى تنفيـذ خارطـة 
الطريــق وتعــرب عــن تأييدهــا الشــديد لهــا. وتعتــبر خارطـــة 
الطريـق مسـاهمة حيويـة في الجـهود الـتي يبذلهـا المجتمـع الـــدولي 
لتشـجيع التوصـل إلى حـل سـلمي في الشـرق الأوسـط، بمــا في 
ذلك على المسارين الإسرائيلي السوري والإسرائيلي اللبنـاني. 
وتظــل خارطــة الطريــق تواجــه صعوبــات خطــــيرة، إلا أنهـــا 
لا تزال تمثل الحل الوحيـد. فـهي توفـر الوسـيلة اللازمـة لتلبيـة 
حاجــة إســرائيل إلى الأمــن والاعــتراف، بينمــــا تجعـــل حـــق 
الفلسطينيين في دولة مسـتقلة قابلـة للاسـتمرار حقيقـة واقعـة. 
وتحث سويسرا الإسرائيليين والفلسطينيين علـى التقيـد الدقيـق 
بجميع التزاماتهم. كما ترحب بالجهود التي يبذلها مجلس الأمن 

باتخاذه القرار ١٥١٥ (٢٠٠٣). 
ويتعــين علــى الســــلطة الفلســـطينية اســـتعادة الأمـــن 
والاسـتقرار اللذيـن تحتـاج إليـهما إذا أرادت أن تبقـى شـــريكا 
ــاتها  لا غـنى عنـه في عمليـة السـلام. وسيشـكل إصـلاح مؤسس
وإجـراء انتخابـــات حــرة، في هــذا الصــدد، الأســاس الجديــد 

لمشروعيتها. 

ويجب على الفلسطينيين أن يفعلوا ما بوسعهم لوقف 
الهجمات على المدنيين وأن يختاروا لتحقيق هذا الهـدف قيـادة 
مصممة على مكافحـة الإرهـاب. ويجـب أن يعـهد إلى رئيـس 
الــوزراء بالصلاحيــات اللازمــة لمكافحــة الإرهــاب والعنــــف 

واستعادة النظام العام. 
ولا يمكن لأية قضية سياسية أن تـبرر تلـك الهجمـات 
التي تدمر التطلعـات المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، بالإضافـة 
ـــت سويســرا  إلى طابعـها اللاقـانوني الـذي لا يطـاق. وقـد أدان
باتساق هذه الهجمات لأنهـا تشـكل انتـهاكاً جسـيماً للقـانون 

الدولي وتقلل من الدعم الإسرائيلي لعملية السلام. 
والإجراءات الإسرائيلية التي تنتـهك القـانون الـدولي، 
بما فيها القتل خـارج إطـار القضـاء وبنـاء جـدار العـزل وهـدم 
البيوت وتوسيع المستوطنات، لن تعمل إلا علـى زيـادة معانـاة 
الفلسطينيين، الذين يواجـهون فعـلاً حالـة اقتصاديـة مأسـاوية. 
ـــة  كمــا أنهــا تضعــف قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى ممارس
مسؤولياتها، لا سيما منـع أعمـال العنـف، وقمعـها إذا اقتضـى 
الأمر. ومما لا شك فيه أن لإسرائيل حقـا غـير قـابل للتصـرف 
في مكافحـة الإرهـاب. إلا أن اســـتخدام القــوة المســلحة غــير 

المتناسب لن يؤدي إلا إلى تصاعد حلقة العنف المفرغة.  
بالنسبة لبناء جـدار العـزل، يلحـق هـذا الجـدار ضـرراً 
جسيماً برؤية إقامة دولتين تعيشان جنبـاً إلى جنـب في سـلام. 
وهـذا الجـدار الـذي بـني علــى نحــو يتجــاوز الخــط الأخضــر، 
يتعـدى كثـيراً علـــى الأراضــي الــتي احتلــت في عــام ١٩٦٧، 
ويمـهد الطريـق لمصـادرة الأراضـي، الأمـر الـذي يتعـــارض مــع 
القـانون الإنسـاني الـــدولي، لا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
ويتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والفلسطينيين. إن 
هـذا الجـدار يجـب هدمـه لأنـه يمثـل عقبـة أمـام عمليـة السـلام. 

وإنه يتعارض مع خارطة الطريق. 
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وبنـاء مسـتوطنات جديـدة في الأراضـي المحتلـة، علـــى 
الرغــم مــن التعــهدات الــواردة في خارطــة الطريــق، ينتــــهك 
القانون الدولي، لا سيما اتفاقيــة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، 
ويشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وتعلق سويسرا أهميـة كبـيرة 
علــى احــترام القــانون الــدولي، ولا ســيما القــانون الإنســـاني 
الدولي. وقد ذكّـرت طـرفي الصـراع باسـتمرار بالتزاماتهمـا في 
هذا الصدد، وستواصل تذكيرهما بها. وينبغي التذكـير في هـذا 
الســياق بأهميــة إعــلان ٥ كــــانون الأول/ ديســـمبر ٢٠٠١، 
الـذي اعتمـــده مؤتمــر الأطــراف المتعــاقدة الســامية في اتفاقيــة 
جنيــــف الرابعــــة. إن ذلــــك الإعــــلان يــــــبرز المســـــؤوليات 

والالتزامات المحددة لكل من الطرفين.  
على الرغم من جو التشاؤم السـائد، مـن المشـجع أن 
نلاحـظ أن مبـادرات خاصـة مـــن قبــل شــخصيات إســرائيلية 
وفلسـطينية بـارزة - مثـل اتفـاق جنيـف ومـــا يســمى بمبــادرة 
نسـيبة - إيلـــون - توفــر إمكانيــات جديــدة لكســر الجمــود 
الراهـن ولتسـوية قضايـا الوضـع النـهائي، بمـــا في ذلــك قضايــا 
القـدس والمسـتوطنات واللاجئـين. إن المبـادرات الخاصـة تلــك 
لا تسعى إلى أن تحل محل المفاوضات الدبلوماسية الرسميـة بـين 
دولــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية. إنهــا مكملــــة لخارطـــة 
ـــترحيب بهــا لأنهــا تــأخذ مســارات مماثلــة  الطريـق. وينبغـي ال
ـــتي حــددت في خطــط الســلام الســابقة ولأنهــا  للمسـارات ال
محــاولات شــجاعة مــن جــــانب المجتمـــع المـــدني الإســـرائيلي 
والفلسطيني لإثبات أنه يمكن إقامة حـوار سـلام للخـروج مـن 

المأزق الراهن. 
يتحتـم أن يسـتأنف الطرفـان المفاوضـات وأن يشــارك 
في هــذه المهمــة جميــع ذوي النوايــا الحســنة - ســواءً كــــانوا 
يشغلون مناصب رسميـة أم لا - وأن يعطوهـا كـل تصميمـهم 
وبراعتهم وتصورهم لتحقيق رؤيـة الدولتـين، إسـرائيل ودولـة 

فلسطين المستقبلية، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام. 

ــتعداد،  يجـب أن يبقـى المجتمـع الـدولي علـى أهبـة الاس
وأن يواصـل ممارسـة الضغـــط علــى الطرفــين لممارســة أقصــى 
درجات ضبط النفس ومنـع أي تصعيـد جديـد للعنـف. ومـن 
خــلال احــترام أحكــام القــانون الــدولي والقــانون الإنســــاني 
الدولي، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق، يمكـن 
إرسال رسالة إيجابية وبناءة تبـين السـبيل إلى مسـتقبل مشـترك 
وسـلمي لجميـع شـــعوب المنطقــة. وفي هــذا الســياق، ترغــب 
سويسرا في التأكيد مجدداً على التزامـها الراسـخ بـالبحث عـن 

حل سلمي في الشرق الأوسط. 
السيد غلرمن (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيـة): علـى 
مـدى جـــزء كبــير مــن العقــد المــاضي، نظــرت الشــعوب في 
الشـرق الأوسـط إلى المسـتقبل بتفـاؤل كبـير. ولأول مـرة منــذ 
ـــم والأفــراد لأنفســهم أن  الحـرب العالميـة الثانيـة، سمحـت الأم
يحلمــوا في أن الصراعــات الــتي اســتعر أُوارهــا مــددا طويلــــة 
وأودت بحيـاة أبريـاء عديديـن، سـتعتبر مـن الآن فصـــاعداً مــن 
مخلفات الماضي. واعتقدوا أنهـم يدخلـون حقبـة جديـدة مثـيرة 
يخلي الصراع فيها الطريق أمام التعاون وتحل فيها فرص إقامـة 
عــالم جديــد شــجاع محــل التخــاصم التــاريخي علـــى الأرض 

والموارد. 
واليوم نرى قـدرا كبـيرا مـن ذلـك التفـاؤل والحمـاس 
يتبـدد ويطغـى عليـه دخـــان مشــؤوم يتصــاعد مــن الهجمــات 
الانتحاريـة وتفجـيرات القنـــابل الإرهابيــة المتعــددة في المنطقــة 
أكثر من أي وقـت مضـى. وحـل الخـوف والقلـق محـل الأمـل 
الذي ساد في وقت ما. ونواجه الآن خطر تنشئة جيل جديـد 

يستسلم لواقع حرب لا تنتهي. 
إلا أننـا نعـرف مـن تاريخنـا أن الأمـر يجـب ألا يكـــون 
على هذا النحو. ففي حين أن الحرب والإرهاب اللذين اتسم 
بهما جزء كبير من تاريخ الشـرق الأوسـط في القـرن المـاضي، 
فإنهما ليسا الطريق الوحيد المتاح لنا. إذ يوجد طريق بديـل - 
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ـــى احــترام حقــوق جميــع  طريـق الحـوار والمصالحـة القائمـة عل
ـــاللاعنف وعلــى الاعــتراف  الـدول وعلـى الـتزام لا يـتزعزع ب

المتبادل. 
ــــرام  هــذا هــو الالــتزام الــذي مكــن إســرائيل مــن إب
ـــا مصــر والأردن.  معـاهدتي سـلام مـع اثنتـين مـن جاراتهـا، هم
ذانك الحدثان المعلـم، اللـذان كانـا نتـاج مفاوضـات مـع قـادة 
عرب شجعان حقاً، مهدا الطريق لتحسـين علاقاتنـا مـع دول 
أخـرى في المنطقـة، وقدمـا زخمـاً لمفاوضـات سـلام ثنائيـــة بــين 
إسرائيل وسوريا، وولدا تعاوناً اقتصادياً إقليمياً ثنائيـاً ومتعـدد 
الأطــراف، وشــجعا علــــى توقيـــع الاتفاقـــات الإســـرائيلية - 
الفلسطينية المؤقتة، الـتي كـان الغـرض منـها أن تسـتهل مسـاراً 
تاريخيــاً للمصالحــة بــين الإســرائيليين والفلســطينيين. وأثبــــت 
هذان الحدثان أيضاً بصورة قاطعة أن التسوية المتفاوض عليـها 
هي وحدها - وليـس قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
الـتي لا نهايـة لهـا - القـــادرة علــى إحــلال الســلام في المنطقــة 

وجلب الرخاء لشعوبها. 
الأمل الذي ولدته عملية سـلام الشـرق الأوسـط قـام 
ــــادل.  علــى فكــرة بســيطة ولكنــها عميقــة - الاعــتراف المتب
فعندما يوجد اعتراف متبادل بشرعية وحقوق جميع الشعوب 
والدول في المنطقة، يحل مسار التفاوض بالضرورة محـل مسـار 
العنف والحلول المفروضة. وعندما ينكر طرف تلـك الشـرعية 
على غيره، يصبح العنـف والإرهـاب لا محالـة، وسـيلة مقبولـة 

لتحقيق أهداف ذلك الطرف. 
وأثبتـت إسـرائيل حينـذاك، وتكـرر اليـوم، أنهـا تحـــترم 
الحقوق المشروعة لكل الشعوب في الشرق الأوسط، بمـا فيـها 
بطبيعة الحال حقوق الشعب الفلسطيني. ونحـن علـى اسـتعداد 
لتنفيذ خارطة الطريق كمـا تصورهـا الرئيـس بـوش في خطابـه 
المُلهم في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وللدخول في مفاوضات 

حقيقية مع جيراننا للتوصل إلي تسوية عادلة دائمة. 

غير أن الرسالة التي حصلنـا عليـها في مقـابل ذلـك - 
من وابل من الهجمات الإرهابيـة ضـد المدنيـين الأبريـاء؛ ومـن 
التحريض السام ومعاداة السامية اللذين يجتاحان الجزء الأكـبر 
من المنطقة؛ ومن تمويل ودعم وتمجيد القتل على أنـه شـهادة؛ 
ومـن اللجـوء الـذى لا ينتـهى إلي القـرارات الوحيـــدة الجــانب 
على نحو صارخ والمعاملة الانتقائية لإسرائيل في الأمم المتحدة 
- واضحة جلية. وإذا أراد المرء أن يفهم بحق أسباب الصراع 
العربي الإســرائيلي فليـس عليـه إلا أن يوجـه انتباهـه إلى رفـض 
عـدد كبـير مـــن بلــدان المنطقــة المســتمر الاعــتراف بــالحقوق 
المشروعة للشعب اليهودى فى تقرير مصيره فى وطنـه العريـق، 
جنبـا إلى جنـب مـع جيرانـه العـرب. وهـذا الرفـض هـو الــذي 
يغذي العدوان الـذي يتـم الكشـف عنـه ضـد إسـرائيل. وهـذا 
الرفض هو الذي حمل إسرائيل على التركيز على الحفاظ على 

نفسها وحماية مواطنيها. 
وعلــى الرغــم مــن المعانــاة الــــتى لحقـــت بـــالمواطنين 
ـــة لسياســة الرفــض والإرهــاب هــذه، فــإن  الإسـرائيليين نتيج
المعانـاة واليـأس اللذيـن ألمـا بالمجتمعـات العربيـة مفجعـان أيضـــا 
بنفـس القـدر مـن جوانـب شـتى. ولئـن كـانت هـــذه السياســة 
بالنســبة لإســرائيل، قــد جلبــت علينــــا معانـــاة يعجـــز عنـــها 
ــد  الوصـف، فإنهـا علمتنـا أيضـا كيـف ندافـع عـن أنفسـنا. ولق
ـــــة المواطنــــين  زادت مـــن صلابـــة عزمنـــا علـــى حمايـــة رفاه
الإســرائيليين وحقوقنــا المشــروعة، وتفانينــا فى ســبيل ذلـــك، 
وشجعت على انتشار روح من الابتكار والإبـداع فى المجتمـع 
الإسرائيلي جعلت من إسرائيل رائدا عالميا في مجموعـة واسـعة 
متنوعــــة مــــن الميــــادين التكنولوجيــــة والعلميــــة والزراعيـــــة 

والاجتماعية. 
وفي العديــد مــن الــدول في العــالم العــربى، لم يعجـــز 
المزيــج المُــهلك مــن دعــم الإرهــاب والحكــــم القمعـــي غـــير 
الديمقراطي عن تحقيق أي مكاسـب سياسـية فحسـب، ولكنـه 
ـــأس للمجتمعــات العربيــة.  لا ينـذر أيضـا إلا بخيبـة الأمـل والي
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كما أن العــالم العـربي الـذي قـدم الكثـير إلى البشـرية، وكـان، 
ويجب أن يكون مرة أخرى، رائـدا فى العديـد مـن التطـورات 
الإيجابية فى المجالات العلمية والبشـرية عـبر تـاريخ العـالم، دفـع 
بـه هـذا التحـالف البشـع بـين الإرهـاب والطغيـــان إلى الخلــف 
وانحـرف بـه بعيـــدا عــن الطريــق الســليم. إن الإرهــاب عــدو 
للإمكانات التى لم تستغل بعد الموجودة لدى الرجال والنسـاء 
فى المجتمعات العربية، قدر ما هو، على الأقل، عـدو للضحايـا 
الأبرياء فى كل أنحاء العـالم الذيـن يسـتهدفهم دونمـا اكـتراث. 
والعالم العربي عامة، والمجتمع الفلسطيني خاصـة، دليـل مفجـع 
ـــذي يولــد الإرهــاب،  مـرة أخـرى علـى أن الفقـر ليـس هـو ال

بل إن الإرهاب هو الذي يولد الفقر. 
ويمكننـــــا، إن شـــــئنا، أن نتظـــــاهر بـــــأن الصــــــراع 
الإسـرائيلى - الفلسـطينى هـو سـبب كـــل مــا هــو خــاطئ في 
الشـرق الأوســـط. ويمكننــا أن نتظــاهر بــأن الجــهل، وغيــاب 
التنمية، والنقص الشديد فى الحرية والديمقراطية مـن اليمـن إلى 
سـوريا هـي جميعـا نتـاج سياسـة إســـرائيل لمكافحــة الإرهــاب 
الذى يستهدف مواطنيها. ولا شك أننــا سنسـمع هـذا الاتهـام 
المبتذل مرات ومـرات في مناقشـة اليـوم، ولكـن كثـيرا مـا يتـم 
اللجـوء فى الأمـــم المتحــدة إلى عبــارتي “الأســباب الجذريــة” 
و “الاحتلال” لتبرير استراتيجية الإرهاب التى يمكـن تبريرهـا 
والمفلسة أخلاقيا، بدلا من الفهم الحقيقي للمشكلة التي تعاني 
منــها منطقتنــا. إن القصــد مــن هــذه السياســــة هـــو التعتيـــم 
ــط  لا التنويـر - وأن تكـون ذريعـة للحكـم القمعـى. وهـى تخل

أساسا بين الأعراض والأسباب. 
وإذا أردنـا أن نصـل بحـــق إلى صميــم فــهم الحالــة فى 
الشرق الأوسط وتحسـينها، فـلا بـد مـن أن نوجـه انتباهنـا إلى 
الافتقـار إلى القيـم والمؤسسـات الديمقراطيـة. ولا بـد أن نوجــه 
انتباهنـا إلى التطـرف والأصوليـة المتشـددة والتعصـب. ولا بـــد 
مـن أن نوجـه انتباهنـا إلى التحريـض ومعـاداة السـامية ورفــض 
ــــا إلى قمـــع  حقــوق الآخريــن. ولا بــد مــن أن نوجــه انتباهن

النســاء، والفســــاد المُستشـــرى، وانعـــدام الشـــفافية، وثقافـــة 
الأكاذيب. هذه العوامـل، أكـثر مـن أي عوامـل أخـرى، هـي 
التي تغذي الإرهاب والتروع إلى الحرب، وتحـول دون التـأمل 
في الـذات وتحمـل المسـؤولية الشـخصية، وتهـدد كـــل شــعوب 
المنطقـة وتفقرهـا، وتعـوق التوصـــل إلى ســلم كــريم دائــم. إن 
الديمقراطيات لا تشُن الحروب بعضها على بعـض، ولا ترعـى 

الإرهاب ضد مواطنيها أو مواطنى غيرها. 
وإذا أردنـــا أن ننظـــر بأمانــــة فى الحالــــة فى الشــــرق 
الأوسـط، فيجـب علينـا للأسـف أن نعـترف بأنـه لئـن كـــانت 
أجـزاء كبـيرة مـن العـالم قـد اكتشـفت الديمقراطيـة في غضــون 
العقود القلائل الماضية، فمـا زال الشـرق الأوسـط، ولا سـيما 
ــــدا مـــن الطغيـــان ضـــد موجـــات  العــالم العــربي، يُشــكل س
الديمقراطيـة وجزيـــرة مــن الفقــر فى بحــر مــن الرخــاء. وهــذه 
العوامل تغذى وتُديم قدرا كبيرا من الإرهاب الذى اســتهدف 
الأبريـاء مـن بـالي إلى اسـطنبول، ومـــن نيويــورك إلى القــدس، 
وســتبقى تفعــل ذلــك. تلــــك العوامـــل، والعقليـــة الأصوليـــة 
المتشددة التي تنشأ عنها هذه العوامل، حالت أيضـا دون تهيئـة 
بيئـة سياسـية وثقافيـة يمكـن فيـها إقامـة سـلام حقيقـي وتقـــديم 

تنازلات حقيقية. 
غير أن تلك العوامل أدت أيضا إلى كارثة في الشـرق 
الأوسـط في القـرن المـاضى لم تتبـوأ مكانهـا السـليم فى جـــدول 
الأعمـال الـدولى، وأود أن أوجـــه إليــها الانتبــاه اليــوم بإيجــاز 

وهى: الاضطهاد المنهجي لليهود فى البلدان العربية. 
لئـن كـان تـاريخ القـرن العشـرين  يكشـف عــن نمــط 
مستمر واسع النطاق تُقره الدولة من التمييز ومعـاداة السـامية 
واضطهاد الأقليات اليهودية على يد النظم العربية، فإن مركز 
ـــب  اليـهود فى البلـدان العربيـة تغـير تغـيرا كبـيرا إلى الأسـوأ عق
إعلان قيام دولة إسرائيل فى عام ١٩٤٨. وبالنظر إلى أن كـل 
البلدان العربية تقريبا أعلنت الحرب على إسرائيل، أو دعمـت 
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هذه الحرب، فلقد تعرض اليـهود إمـا إلى الاقتـلاع مـن بلـدان 
إقامتـهم أو أصبحـوا رهـائن سياسـية تتعـــرض للقــهر فى إطــار 
الصراع العربي الاسرائيلي. ونظرا لاضطرار اليهود إلى الفرار، 
فقـد تم في كـل الحـالات تقريبـا إمـا الاسـتيلاء علـى ممتلكـــاتهم 
الفردية والمجتمعية و/أو مصادرتها دون تقـديم أى تعويـض مـن 
الحكومات العربية المعنية، فى انتـهاك صـارخ للقواعـد الدوليـة 

لحقوق الإنسان. 
ولئـن كـان التـاريخ يبـين بجـلاء أنـه حدثـت تحركــات 
كبـيرة فى الســـكان في ســنوات الاضطــراب تلــك في الشــرق 
الأوسط، فقد تم تناسـي أنـه كـان هنـاك في واقـع الحـال عـدد 
ـــهود الذيــن اقتلعــوا مــن البلــدان العربيــة يفــوق عــدد  مـن الي
ـــين نتيجــة للصــراع  الفلسـطينيين العـرب الذيـن أصبحـوا لاجئ

العربي الاسرائيلي. 
وتمثـل الحقـوق المشـــروعة للاجئــين اليــهود الســابقين 
الذيـن شُـردوا مـن البلـدان العربيـــة مســألة لم يعالجــها المجتمــع 
الدولي بعد على نحـو كـاف. وقـد صـدر عـن الأمـم المتحـدة، 
منذ عام ١٩٤٧، ما يزيد على ٦٨١ قرارا بشـأن الصـراع فى 
الشرق الأوسط، منها ١٠١ تشـير مباشـرة إلى محنـة اللاجئـين 
الفلسطينيين. وليس من بين هذه القـرارات قـرار واحـد يُشـير 
إلى محنـة اللاجئـين اليـهود، نـاهيك عـن المطالبـة باتخـــاذ إجــراء 

لعلاج معاناتهم. 
ـــــة فى الشــــرق الأوســــط  وإذا أردنـــا أن نعـــالج الحال
بإنصـاف، فـلا يُمكننـا بعـــد الآن أن ننســى أولئــك اللاجئــين 
اليهود. ولا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية شاملة في الشـرق 
الأوسط دون الاعتراف بـالحقوق المشـروعة لليـهود المشـردين 

من البلدان العربية وإنصافهم. 
ـــى  لقـد اعتدنـا، فى بياننـا السـنوى عـن هـذا البنـد، عل
توجيه الانتباه إلى سياسات محددة تتبعها نظم معينة في المنطقة 
ما زالت تتبنى أعمال الإرهاب وتنادي بالعدوان ضد إسرائيل 

ومواطنيها. ولقد تكلمنـا عـن الخطـر الـذي تشـكله منظمـات 
إرهابيــــة مثــــل حــــزب االله وحمــــاس والجــــهاد الإســـــلامى، 
ـــن دعــم واســع النطــاق  وعمـا تحصـل عليـه هـذه المنظمـات م
وملاذ آمن وتمويل من بلـدان مثـل إيـران وسـوريا ولبنـان. إن 
السياسـات الهدامـة الـتي تتبعـها تلـك البلـدان والخطـــر الجســيم 
الـذى تُشـكله تلـك النظـم وذلـك المزيـج الرهيـب مـن برنــامج 
إيــران غــير القــانوني للأســــلحة النوويـــة ونواياهـــا العدوانيـــة 
ونظامـها القمعـي معروفـة تمامـا لكـل الممثلـين وللعـالم بأســره. 
ولا يزال استمرار هذه البلدان في رعاية الإرهاب - حتى بعد 
أن اتحد العالم لمكافحته - يمثل خطـرا اسـتراتيجيا جـادا يـهدد 

السلام والأمن الدوليين. 
ـــود أن نركــز اليــوم علــى الأمــل بــدلا مــن  ولكننـا ن
التركـيز علـى الخطـر. ونعتقـد بـأن شـــعوب الشــرق الأوســط 
تســتحق حكمــا لا يقــل ديمقراطيــة وشــفافية واســتنارة عــــن 
ما يستحقه بقية المواطنين في العالم. ونحن نميل إلى الاعتقاد في 
أنه، عاجلا، أو آجلا، ستتطور وتظهر قيادة في المنطقة تكفـل 
ـــة والكرامــة والســلام للجميــع. ونــأمل  تحقيـق الرخـاء والحري
ـــة حــدوث تغيــير إيجــابي في العــراق، وفي  بـإخلاص أن إمكاني
بلـدان أخـرى في المنطقـة، بدرجـة أقـل، ســـتكون بدايــة عــهد 

جديد من الأمل والسلام في الشرق الأوسط. 
إن إسرائيل تصلي من أجـل رخـاء وتقـدم جيراننـا في 
المنطقة. ونأمل أن يتمكن جميع المواطنـين في الشـرق الأوسـط 
مــن العيــش في أمــان وأمــن وكرامــة وحريــة في دولهـــم ذات 
السيادة. وسنظل على استعداد للعمل مع جميـع دول المنطقـة، 
لا مـن أجـل تحقيـق السـلام وتطبيـــع العلاقــات فحســب، بــل 
ــق  ولكـي نتقـدم معـا في جميـع مجـالات السـعي الإنسـاني لتحقي

المنفعة المتبادلة لجميع شعوبنا. 
السيد القدوة (فلسـطين): قبـل أن أبـدأ بيـاني اليـوم، 

أود أن أبدي ملاحظتين. 
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الملاحظة الأولى تتعلق بالمتكلم الأخير. وأشير إلى أنـه 
بالرغم من القرف الشديد الذي شعرت به خلال هذا البيان، 

سوف التزم بياني المكتوب دون أن أحوله إلى حق للرد. 
ــــم قبـــل  أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلــق بخطــاب المتكل
السابق، وهو سعادة سفير سويسـرا. ويسـعدني في هـذا المجـال 
أن أعــرب عــن تقديرنــا للجــهود الــتي قــامت بهــــا سويســـرا 
ـــادرة جنيــف للتوصــل إلى  لمسـاعدة الأطـراف المشـاركة في مب

نتيجة إيجابية بشأن تلك المبادرة. 
شهدت منطقة الشرق الأوسط خـلال العـام المنصـرم 
مزيدا من التدهور والتطورات السلبية. فاسـتمرت السياسـات 
الاســــتعمارية وجرائــــم الحــــرب الإســــرائيلية في فلســـــطين، 
واسـتمرت أيضـا التفجـــيرات الانتحاريــة في إســرائيل. وازداد 
التوتـر وارتفعـت حـدة المواجهـة العربيـــة الإســرائيلية. وتزايــد 
الاســتقطاب والتطــرف الديــني وعــــادت منظمـــات متطرفـــة 
للنشــاط بمــا في ذلــك ارتكــــاب أعمـــال إرهابيـــة في دولهـــا. 
وشهدت المنطقة أيضا حربا جديدة ووجـودا عسـكريا أجنبيـا 

ما زال مستمرا. 
وتأثرت أوضاع المنطقة ببعض سمات الوضع الـدولي، 
وبلا شك، فقد أثـرت فيـه بشـكل أكـد مجـددا أن النجـاح في 
معالجة بعض الظواهر الدولية السلبية يتطلب معالجة الأوضاع 

في المنطقة، خاصة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. 
إن أزمـة الشـرق الأوسـط وجوهرهـا قضيـة فلســـطين 
عنت، وما زالت، أن جزءا، مـن المنطقـة علـى الأقـل لم ينجـز 
بعد مرحلة التحرر الوطني بكل تعقيدات ذلك وتأثيراتـه علـى 
تطورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لقد رأى العرب 
في إسـرائيل وجـودا غريبـا يمثـل مصـالح أجنبيـة معاديـة للعــرب 
ودولهم ويستهدف منع تقدمهم. ثم أن ما رأوه مـن ظلـم غـير 
مسـبوق وقـع علـى الشـعب الفلســـطيني دون أي ذنــب خلــق 
حالــة مــن العــداء تعــززت عــــبر الســـنين بســـبب ممارســـات 

إسرائيل. والأدهى من ذلك هو ما رآه رجل الشارع العـادي 
من رفض إسرائيل لمحاولة القيادات العربية التوصـل إلى تسـوية 
ـــى أســاس الدولتــين. وفي كــل  سياسـية مـع إسـرائيل تقـوم عل
الأحوال انخرط عدد من الـدول العربيـة في مواجهـة عسـكرية 
فعليــة مــع إســرائيل، وتم احتــلال أراضــي بعضــها. وقدمـــت 
الــدول العربيــة ومواطنوهــا التضحيــــات والمســـاهمات الماليـــة 

الكبيرة في هذه المواجهة المستمرة حتى يومنا هذا. 
نعــم، إن المنطقــة العربيــة بحاجــــة ماســـة إلى التنميـــة 
الاقتصادية والاجتماعية وإلى الديمقراطية. لكن تقييـم أوضـاع 
المنطقة ومحاولة التأثير عليها مع تجاهل الحقيقة السابقة، ينم في 
ـــة بهــذه الأوضــاع. ولا يمكــن  أحسـن تقديـر، عـن عـدم معرف
النجـــاح في اســـتكمال الإنجـــازات اللازمـــــة، بمــــا في ذلــــك 
استكمال عملية التحول الديمقراطي بدون إنهاء الصراع أولا. 
ولن يستجيب العرب لجـهود خارجيـة في هـذا المجـال إلا عنـد 
الاقتناع بأن هذه الجـهود صادقـة لمصلحـة المواطـن. وهـذا لـن 
يحدث إلا بسياسة متوازنة تجاه الصراع العربي - الإسـرائيلي. 
وفي كل الأحوال، إذن، وبالرغم من ضـرورة الدفـع بأوضـاع 
المنطقة في الاتجاه الصحيح، سيبقى هذا الصراع محـور الأمـور 

في المنطقة إلى حين إيجاد تسوية له. 
ولا بـد أيضـــا أن نضــع نصــب أعيننــا ضــرورة إنهــاء 
الوجــود العســكري الأجنــــبي في أمـــاكن أخـــرى في المنطقـــة 
كهدف جاد. أقصد بالطبع العـراق الشـقيق. لكـن هـذا يجـب 
أن يفهم باعتباره موقفا اسـتراتيجيا وليـس تكتيكيـا أو فوريـا. 
إن نقـل السـلطات للشـــعب وممثليــه ونقــل الســيادة لهــم أمــر 
إيجـابي. ولكـن حـــتى ينجــح هــذا، وينتقــل العــراق إلى وضــع 
سلمي ومستقر، يجب إشراك أطراف أكثر من المجتمع الـدولي 
ومـن المنطقـة، والأهـــم أن يقتنــع العراقيــون أن إنهــاء الوجــود 
الأجنـبي أمـر قـادم فعـــلا. أود أيضــا أن أؤكــد علــى ضــرورة 
الحفاظ على وحـدة العـراق وسـلامة أراضيـه ورفـض الأفكـار 
الاســتعمارية القديمــة الــــتي بـــدأت في الظـــهور مـــرة أخـــرى 
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بخصوص تقسيمه. إن شعب العـراق متمسـك ببلـده ووحدتـه 
وسيادته، ويجب دعمه في هذا. 

ــة  إن التطـرف الديـني ليـس حصـرا علـى المنطقـة العربي
والـدول الإسـلامية. في الواقـع، إن الإسـلام يتعـــرض للــهجوم 
مـن الداخـــل والخــارج. ومــن الداخــل مــن قبــل المجموعــات 
المتطرفة بل المجنونة والغريبة عن الإسلام. ومن الخارج أي من 
أولئك الذين يدفعون باتجاه المواجهة الدينية. ويكفـي الإشـارة 
ـــات المتحــدة وفي أوروبــا  إلى تصريحـات البعـض هنـا في الولاي
حول الإسلام وحول النبي محمد صلـى االله عليـه وسـلم، دون 
أن تقوم الدنيا وتقعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطرف الديني 
ظاهرة يمكن لمسها على الجبـهات الثـلاث الـتي تمثـل الديانـات 
ـــد. صحيــح أن التطــرف علــى الجــهات  السـماوية، وربمـا أبع
الثلاثـة يـأخذ أشـكالا مختلفـة في هـــذه اللحظــة، ولكنــه قطعــا 
يغذي بعضه بعضا. علينا أن نرى ذلك، وعلينا مواجهته معا. 

شعارنا يجب أن يكون محاربة التطرف الديني. 
والحـرب علـى الإرهـاب يجـب أن تبقـى أساسـا حربــا 
ضـد المجموعـات الإرهابيـة ذات البعـد الـدولي وضـد التطــرف 
الديني. ويجب معالجـة البيئـة المسـاعدة للإرهـاب ويجـب أيضـا 
ـــة أو حرفــها خدمــة  عـدم السـماح باختطـاف الأجنـدة الدولي
لمصالح ضيقة لطـرف في مركـز الصـراع في الشـرق الأوسـط. 
أعني بالطبع إسرائيل. فمحاولـة إسـرائيل تصويـر صراعـها مـع 
الجانب الفلسطيني أو حتى مع المجموعات الفلسـطينية المتطرفـة 
كجزء من الحـرب علـى الإرهـاب الـدولي هـو عمـل كـاذب، 
خـاطئ قانونيـا وسياسـيا، وهـو يلحـق ضـــررا شــديدا بصلــب 
المعركــــة. إســــرائيل قــــوة احتــــلال منخرطــــة في مشـــــروع 
اســـتعماري. والأعمـــال الـــتي تقـــوم بهـــا بعـــض المنظمـــــات 
الفلسطينية ضد المدنيين في إسرائيل هي بـالطبع مدانـة، ولكـن 
يجب أن يكون واضحا أنها مقتصــرة علـى إسـرائيل ولا علاقـة 
لهـا بـالبعد الـدولي ولا بطبيعتـــه العقائديــة الأهــم، فــهي نتــاج 
الاحتـلال والاســـتعمار والقمــع وجرائــم الحــرب الإســرائيلية 

وليست سببه. وانتهاء السبب سـينهي حتمـا الظـاهرة. وعلـى 
بعـض القـوى أن تختـار. إمـا حـرب علـى الإرهـاب والتطــرف 
الإسـلامي، وهـي معركـــة لــن نربحــها إلا إذ خاضــها أساســا 
العرب والمسلمون، وإما حــرب علـى العـرب والمسـلمين كمـا 
تريد إسرائيل وبعض أصدقائها. على بعـض القـوى أن تختـار، 

وعلينا جميعا أن نحسم الأمر. 
باختصار إذن. سياسات إســرائيل هـي سـبب رئيسـي 
في مشاكل الشرق الأوسط. يجب أن نـرى سياسـات مختلفـة، 
إما من خلال إسرائيل ذاتهـا، وهـو مـا نرجـوه، أو مـن خـلال 
قيام المجتمع الدولــي بفرض ذلـك. وإلا فـإن جسـامة المخـاطر 

لا يمكن تحملها. 
السيد قرنقل (لبنان): توالت التراعات والحـروب في 
الشــرق الأوســط أزيــد مــن نصــف قــرن، أي منــذ اندحـــار 
الجيـوش النازيـة في معركـة العلمـين وحـتى يومنـا هـذا. عرفـت 
المنطقــة نهايــــة الانتـــداب وزوال الاســـتعمار تمامـــا، وبقيـــت 

فلسطين الاستثناء الوحيد. 
فقد تدفقت عشرات الآلاف من اليهود القادمين مــن 
أوروبا المدماة بالحرب لإقامة دولة عبرية على الأرض العربية. 
وقــام هــؤلاء الغــزاة بإرهــاب وترحيــــل مئـــات الآلاف مـــن 
الفلسطينيين من ديارهم إلى الـدول العربيـة المجـاورة. ونشـأ في 
وســط الشــرق الأوســط كيــان غريــــب، يطمـــع في خيراتهـــا 

ويطمح إلى التوسع على حسابها. 
وردا علـى مـا سمعنـاه للأسـف هـذا اليـوم علـى لســان 
منـدوب دولـة هـي سـبب مآسـي الشـرق الأوسـط واضطـــهاد 
الفلسطينيين عن ما تدعي أنه اضطهاد العرب لليهود بعد عام 
١٩٤٨، أرى من واجبي التذكير بأن العالم العربي كان دائمـا 
ملجأ لليهود المضطهدين في العـالم، منـذ سـقوط الأندلـس إلى 
أن تتالت عليهم كل أنواع الاضطهاد في أوروبا خلال قـرون 
وقرون. ولم يجر الاعتداء على اليــهود الذيـن بقـوا يعيشـون في 
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ـــار، وهــي الــتي  العـالم العـربي حـتى قيـام إسـرائيل بـالحديد والن
راحت ترهبهم في بيوتهم في العالم العربي وتدعوهم إلى المجـيء 
إلى إسرائيل لإقامة وطن قومي يهودي عنصـري مزعـوم علـى 

أرضها العربية. 
عندمــا جــاء اليــهود إلى فلســــطين في مطلـــع القـــرن 
المـاضي، جـاءوا لأن التسـامح العـربي في فلسـطين - التســـامح 
الإســلامي والمســيحي - سمــح لهــم بــاللجوء إليــها. وعندمـــا 
اسـتغلوا فـترة الانتـداب البريطـاني مـــن أجــل التســلح والقيــام 
بالمجـازر ضـد العـرب في أرضـهم عندئـــذ لم يعــد يرحــب بهــم 

أحد، حتى في البلاد العربية. 
ونتساءل اليوم: لماذا تصرّ إسرائيل على الإتيان بيــهود 
العـالم الذيـن يعيشـون في كـل مكـان إليـــها وهــم يعيشــون في 
أمـان في تلـك البلـدان؟ وأتســـاءل كيــف تدعوهــم إلى المجــيء 

إليها وهي تقيم في المنطقة كل أنواع الدمار والخراب؟ 
أدى هذا الكيان الغريب في المنطقة إلى نشوء الحـرب 
العربيـة الإســـرائيلية الأولى عــام ١٩٤٨، الــتي انتــهت بوقــف 
لإطلاق النار وبهدنة أمل العـرب منـها التوصـل إلى حـل دولي 
يعيـــد للفلســـطينيين ديـــارهم. لكـــن تلـــك الهدنـــة لم تـــــدم. 
ــــى  فشــاركت إســرائيل عــام ١٩٥٦ في العــدوان الثلاثــي عل
السـويس في مصـر، وفي عـام ١٩٦٧، نشـبت الحـرب العربيـــة 
الإسرائيلية الثانية واجتـاحت الجيـوش الإسـرائيلية ثلاثـة بلـدان 
عربيـة. وفي عـام ١٩٧٣ قـامت الحـرب الثالثـة وتلتـها توســـعة 
ـــوب لبنــان، بلــدي عــام  رقعـة القتـال فاجتـاحت إسـرائيل جن
١٩٧٨ بـــدون ســـبب واضـــح ســـــوى ملاحقــــة اللاجئــــين 
الفلسطينيين وعادت، فغزت لبنان حتى عاصمتـه بـيروت عـام 
١٩٨٢، ولم تنسحب إلا بعد نضال لبناني دام أكـثر مـن ٢٢ 
سـنة. ولم ينتـه الـتراع العـربي الإسـرائيلي، كمـا لم نتوصــل إلى 

حل للقضية الفلسطينية حتى الآن. 

لقـد عـرف الشـرق الأوسـط حروبـا أخـرى كحـــرب 
اليمن وحرب الخليـج الأولي ثم حـرب الخليـج الثانيـة وحـرب 
الأوغادين والحملة على الصومال والحـرب الإريتريـة الإثيوبيـة 
ونزاعـات جنـوب السـودان وحـرب تحريـر الكويـت إلى حملــة 
التحـالف علـى العـراق. ولعبـت الحـرب البـاردة دورا لئيمــا في 
تـأجيج هـذه التراعـات والحـروب. وكـل ذلـك جعـل للشـــرق 
الأوسط قضية تقلق العالم - كل العالم - يوميا، لما تتوفر فيـه 
وعليــه مــن مــادة اســتراتيجية نــادرة، هــي النفــــط، تتحكـــم 

باقتصاديات العالم أجمع وبمستقبله. 
وكان لا بد للعالم، مع انتهاء الحـرب البـاردة وانهيـار 
الاتحاد السوفياتي، من البحث عن نظام جديد للمنطقة يكمن 
في حـل سياسـي بـدل تلـك الحـروب. فحـاولت مجموعـــة مــن 
كبــار المختصــين إيجــــاد أســـلوب لحـــل القضيـــة الفلســـطينية 
والصراع العربي - الإسرائيلي، تحت عنوان حل قضية الشرق 

الأوسط. 
وإيجاد حل لقضية الشـرق الأوسـط اقتضـى مشـاركة 
دول عديدة في مخطط يؤدي إلى السـلام بـالتوافق بـين العـرب 
من جهة - بما فيـهم الفلسـطينيون - والإسـرائيليين مـن جهـة 
أخرى. وبعد جهد جهيد تمكن المجتمع الدولي من عقد مؤتمـر 
ـــى أســاس  دولي للسـلام في مدريـد، جـرى خلالـه الاتفـاق عل
ومبادئ للسلام الدائم والعادل والشامل في الشـرق الأوسـط. 
وقـد قبـل جميـع الفرقـاء بهـذه الأسـس والمبـــادئ، ومنــها مبــدأ 

الأرض مقابل السلام. 
لكن إسرائيل لم تقبل إلا على مضض. فالسلام كـان 
يعني بالنسبة لها، ولا يزال، انتـهاء الحلـم التوسـعي الصـهيوني، 
وخضـوع الدولـة الإسـرائيلية، كمـا الـدول الأخـرى، للقــانون 
الـدولي. فسـارعت إلى الالتفـات علـى اتفـاق مدريـد، بفـــرض 
شروط جانبية على الفلسطينيين تسلبهم أهم حقوقهم. وكان 
ذلك في اتفاق أوسلو الـذي أغـرق مسـيرة السـلام مـدة عشـر 
سنوات في مستنقع من المفاوضـات، رفضـت خلالهـا إسـرائيل 
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منح الفلسطينيين أي حق يُذكر يسمح لهم بقيام دولتهم علــى 
أرضهم الوطنية. وأصرت إسرائيل علـى الاحتفـاظ بـالأراضي 
ـــيادة الفلســطينية.  المحتلـة تحـت سـيطرتها، وبكـل مقومـات الس
واسـتمر الوضـع علـى سـوئه إلى أن جـاءت حكومـة إســـرائيل 
الحاليـة، فرفضـت حـتى تطبيـق اتفـاق أوســـلو. وقبلــت طاولــة 
المفاوضـــات علـــى الفلســـطينيين، وانقضـــت علـــى الســـــلطة 
الفلسـطينية وعلـــى قيادتهــا الشــرعية متهمــة إياهــا بالإرهــاب 
وبالتخريب وبالفساد، ودمرت مراكزها ومعاقلـها. وبـالطبع، 
مرة أخرى، تناست إسرائيل مقـررات مدريـد ووجـود مسـار 
سـوري ومسـار لبنـاني إلى جـــانب المســار الفلســطيني. وتعــثر 

مسلك السلام مرة أخرى بسبب التعنت الإسرائيلي. 
ولم يهدأ المجتمع الدولي وحاول مرة أخرى، بأن قام، 
ممثلا باللجنة الرباعية، بوضع تصور لآليـة عمـل أعطيـت اسـم 
“خريطـــة الطريـــق”، هدفـــها إعـــادة الأطـــراف إلى طاولــــة 
المفاوضـات. لكـن إسـرائيل رفضـت هـذه الخريطـة يـوم جـرى 
إقرارها في مجلس الأمن منذ أسابيع قليلة. وكانت قد وضعت 
شــروطا عديــدة اختصرتهــا في ١٤ شــرطا. وكــانت تطـــالب 
دائمــا بــالمزيد مــن الوقــــت للانتـــهاء مـــن مقاومـــة الشـــعب 
ـــا. وهــا قــد مضــت ســنتان أو أكــثر والشــعب  الفلسـطيني له

الفلسطيني يقاومها. 
لقد أدى تعنت حكومات إسرائيل إلى إجـهاض كـل 
الجهود الدولية التي بذلت ولا تزال تبذل من أجل حل سلمي 
لقضية الشرق الأوسط. وهـا قـد سمعنـا اليـوم مـن يتكلـم عـن 
ضرورة أن تتغير المنطقة كلها من أجل أن نصل إلى السلام. 

يعلـم العـالم بأسـره اليـوم أن إسـرائيل هـي الـتي تقـــف 
حجر عثرة في طريق السلام الشامل والعادل، بسـبب رفضـها 
المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه 
الوطنية، في حدود الرابع من حزيــران/يونيـه ١٩٦٧، وبسـبب 
رفضها الانسحاب من الجولان العـربي السـوري المحتـل، ومـن 

مواقع محتلة في جنوب لبنان كمزارع شبعا. 
إن بــلادي وســائر الــدول العربيــة وضعــت الســــلام 
أمامها كخيار استراتيجي. وقد تقدم القـادة العـرب في مؤتمـر 

القمـة العربيـة المنعقـد عـام ٢٠٠٢، في بـيروت، بمبـادرة ســلام 
عربيـة تم اعتمادهـا بالإجمـاع، تقضـي بتطبيـــق قــرارات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــــة، ولا ســـيما القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وكذلـك قـــــــرار الجمعيــــــة العامــة ١٩٤ 
(د - ٣)، ومقـررات مدريـــد ومبــدأ الأرض مقــابل الســلام. 
إلا أن إسرائيل تجاهلت هـذه البـادرة حـين قـامت بـالمزيد مـن 

الفظائع ضد الشعب الفلسطيني. 
إن بـلادي وسـائر الـدول العربيـة لـن تقبـل باســـتمرار 
إسـرائيل في رفضـها تطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة. كمـــا لــن 
تقبــل باســتمرارها بوصــف المقاومــة الفلســطينية أو المقاومــــة 
اللبنانيـة بالإرهـاب. إن تحريـر الأرض مـن الجيـش الإســـرائيلي 
ــة  المحتـل هـو واجـب وطـني. وإذا مـا اسـتمرت سياسـة الحكوم
الإسـرائيلية الرافضـة لمســـاعي الســلام، فمــن شــبه المؤكــد أن 
تسـتمر المقاومـة ويسـتمر الاستشـــهاد، ويســتمر ســيل الدمــاء 

البريئة على كلا الجانبين. 
إن منطقة الشرق الأوسط تترف نزيفـا متواصـلا منـذ 
أكثر من نصف قرن. وقد اتسع فيها القتال إلى أرض العراق، 
وتعــددت جنســيات الأرامــل والأيتــام حــتى كــادت تشـــمل 

شعوب العالم كلها. 
ولا يحق لأي شعب أيا كـان، أن يبحـث لنفسـه عـن 
ــــرى.  الأمــن والأمــان باســتباحة أمــن وأمــان الشــعوب الأخ
ولا يحــق للمعتــدي الإســرائيلي وللمحتــل لأراضــي الغـــير أن 
يدعي أنه في خطر. فما عليه إلا أن يرحـل مـن الأراضـي الـتي 
يحتلها، ويحترم القـانون الـدولي ومقـررات الأمـم المتحـدة فقـد 

طال عليها الزمان. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 

 


